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ن بأسلوبه إلفريد، وبنإئه  ، وقد تمت  ن ٍّ مبي  ي  إلقرآن إلكريم أعظم نص لغوي نزل بلسإنٍ عرب 

ّ
يُعد

ه يتطلب أدوإت منهجية دقيقة، ومن أبرزهإ إلإعتمإد  ، ممإ يجعل فهمه وتفست  إلمعجز، وثرإئه إلدلإلي

ي إلآيإت وإلمفر 
ي بيإن معإبن

ن
عرف من خلال معنإهإ على إلسيإق ض

ُ
دإت. فإلكلمة إلقرآنية، وإن كإنت ت

ي إلنص قد يتحدد ويتجلى من خلال إلسيإق إلذي وردت فيه، سوإء 
ن
إللغوي، ؤلإ أن معنإهإ إلمقصود ض

ي عموم إلقرآن. 
ن
إ دإخل إلسورة أو ض

ً
إ  بإرز

ً
إ، أو سيإق

ً
إ أو لإحق

ً
إ لفظيًإ سإبق

ً
 أكإن سيإق

ي  أثر  ؤبرإزيهدف هذإ إلبحث ؤل 
ن
، وبيإن دلإلة إلكلمة إلقرآنية من دلإلة إلآيإتبيإن إلسيإق ض

ي عينه،
إ، وإلتفست   فكإن إلسّيإق موضع عنإية أهل إللغة خلال إلإستعإنة بإلسيإق إلقرآبن

ً
 قديمًإ وحديث

 لكل مفسّّ من إلإستعإنة بإلسيإق و 
َّ
ي للكلمإت وإلآيإت إلقرآنيةعنن لكي يصل ؤل إلملإ بُد

 . إلحقيطر

 وسبب 
ْ
ي  نإ تيإر إِخ

ن
إ على إلسيإق لبيإن معنن إلمفردإت وإلآيإت ض ً ه إِعتمد كثت 

ّ
لتفست  إلبغوي هو أن

إ على تفست  إلقرآن إلكريم،  ً ، ؤذ إِعتمد كثت  ي إلتفست 
ن
فإلتفست  بإلمأثور جزء لإ يتجزأ من منهج إلبغوي ض

، وجعلل إلصحإبة إإلقرآن بإلقرآن مإ أمكن ثم إلتفست  بأقو  ن نإ كله نإوإلتإبعي  ن ي إلنوع إلأول)تفست   تركت 
ن
ض

ي بشكل كإمل، إلقرآن( إلذي يعتمد على
ه من إلتفإست  إلمُعوّل عليهإ عند أهل  إلسيإق إلقرآبن

ّ
ثم أن

بدرإسته على إلوجه  عنوإ جمٌ من إلعلمإء، ولكن طلاب إلعلم لم ي عدد إلسنة وإلجمإعة، وقد أشإد به 

خرى، لذلك 
ُ
 بإلتفإست  إلأ

ً
 وجد تنإ جعل درإسنأن  نإ قرر إلمطلوب مقإرنة

ْ
، بعد أن ي هذإ إلتفست 

ن
ه غت  نإض

ي هذإ إلبإب. 
ن
 مدروس ض
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                                                                                                                   مقدمة: 

ِّ إلمختإر وعلى آلهِ إلأبرإر وأصحإبه إلأخيإر ومن تبعهم بإِحسإنٍ ؤل يوم        ي ن 
ّ
إر وإلصّلاة وإلسّلام على إلن

ّ
إلقرإر، إلحمد لله إلكريم إلغف

 وبعد: 

 إلسيإق      
ّ
ي يُعد

ي عمليإت إلفهم إللغوي وتفست  إلمعإبن
ن
ي تحقيق توإصل لغوي فعّإل  ؤذ  ؛أحد إلعنإصر إلجوهرية ض

ن
يسهم بشكل فإعل ض

ن إلأفرإد.  لإ تقتصر وظيفة إلسيإق على كونه مجموعة من إلكلمإت إلمحيطة بإلنص أو إلخطإب، بل يشكل ؤطإرًإ معرفيًإ و ووإضح بي 

ي تفست  إلرسإئل إللغوية على نحو دقيقوإجتمإعيًإ وثقإفيًإ يوجّه عملية إلف
ن
ي إلضمنية  ؛هم ويؤثر ض

ي على ؤدرإك إلمعإبن
ؤذ يسإعد إلمتلطر

ية أكتر دقة وفإعلية.   وإلرمزية، ويمنح إلمتحدث أدوإت تعبت 

ي ومفردإته، ولإ يمكن إلوصول ؤل تلفإلسيإق إللغوي له أثر 
ي إلكشف عن إلدلإلإت إلكإمنة للنص إلقرآبن

ن
ك إلدلإلإت ؤلإ من بإلغ إلأهمية ض

إ حسب  ً إلسيإق إلذي وردت خلال إلسيإق، فكل لفظة تختلف دلإلإتهإ بإختلاف إلنص إلذي وردت فيه، وإلمعنن إلمعجمي للفظة يتغت  كثت 

 من إلإستعإنة به لل
ّ
 و فيه، وإلسيإق لإ بُد

ّ
يإق؛ لذلك  إلسّ إلبغوي إعتمد بشكل كبت  على مإلؤمإ صول ؤل دلإلة تلك إلآيإت وإلمفردإت، وبمإ أن

ي برإز دور إلسيإق ؤ؛ بهدف تفست  إلبغوي مإدة دسمة لهذإ إلبحث نإ إختر 
ن
 ته. لإ فهم إلقرآن ودلإض

د إلمعنن إلمرإد، ويكشف إلغرض 
ِّ
إ مإ تحتمل أكتر من معنن من حيث إلأصل إللغوي، لكن إلسيإق هو إلذي يُحد ً فإلكلمة إلقرآنية كثت 

ي إلإتج
ن
ي إلمقصود، ويُوجّه إلفهم ض

ن
ي كثت  من إلأحيإن ؤل إلغلط ض

ن
 عزل إلكلمة أو إلآية عن سيإقهإ يؤدي ض

ّ
إه إلصحيح. وقد أشإر إلعلمإء ؤل أن

ي للنص
  ؛ لذلكإلتفست  أو ؤسقإط إلمعنن إلحقيطر

ّ
ي بيإن دلإلة إلآيإت وإلكلمإت  فؤن

ن
هدف هذإ إلبحث هو تسليط إلضوء على دور إلسّيإق ض

ن إلقرآنية من خلال تفست  إلؤمإم  نَ بنيتهإ إلصرفية وإلنحوية وإلصوتية،  إلبغوي، فإلسيإق هو حلقة إلوصل بي  دلإلة إلآيإت و إلكلمإت وبي 

ن إلت مكذلك تسليط إلضوء على تفست  معإل ي وخصب سيإقيًإ  ؛يل لإممإم إلبغويتن
 ؛لذلكمدروس من هذه إلنإحية وغت  من  ،فهو تفست  غنن

ي تفست  إلبغ
ن
 وي. هدف إلبحث ؤبرإز دور إلسيإق ض

 إلأول أسإسية:  محإور مإدة إلبحث ؤل ثلاثة  منإسّ وق
ّ
ي أربعة أقسإم على ممقسّ  وهو  مهيد إلت

إبن
ّ
 : إلأوّل ترجمة موجزة لإممإم إلبغوي إلث

  ممفهو 
ً
ي إل إلسيإق لغة
ن
 مض

َ
غ
ّ
ن إلأصوليعند  وأنوإعه بيإن أهميتهإلثإلث ، و صطلاحًإ إِ تعريف إلسّيإق و  ،ةويّ عإجم إلل ن وإلبلاغي ي  ع أهمية إلرإبو  ،ي 

ي إلفكر إللغوي إلحديث إلسيإق
ن
ي توجيه دلإلة إلمفردة إلقرآنية وّلإلمبحث إلأ نإوخصص، ض

ن
تحليلية  ، درإسة تطبيقيةلبيإن أثر إلسّيإق ض

ي بحت
إة للنص إلقرآبن

ّ
ي ، وإلمبحث إلث
ي توجيه دلإلة إلآيإت بن

ن
إ درإسة تطبيقية  ،لبيإن أثر إلسيإق ض

ً
 ، ومن ثمّ تحليليةأيض

 
بخإتمة حث ق إلبلحِ أ

ي 
تإئج إلنر

ّ
 .إلبحث توصّل ؤليهإ  فيهإ أبرز إلن

مهِيد
َّ
 الت

ة موجزة  : سي 
ا
 لإمام البغوي: لأولً

 مُ إِ -١
ُ
  :مه ونسبه

ن بن مسعود بن محمد إلشإفصي  ي  هو إلؤمإم أبو محمد إلحسي    ،هـــ 433ولد سنة ، (19/439، 1985)ذهن 
ً
ؤل بغشور  نسبته إلبغوي، نسبة

ي خرإسإن، فو 
ن
ي وفيإت إلأعيإن، (1/468، 1995)حموي  كل من سكنهإ يسم بغويًإهي قرية ض

ن
ه وجإء ض

ّ
ّ سنة  أن ي

ن
)إبن خلكإن هــ 515توض

1911 ،2/136). 

 فاته: صِ -٢

إ 
ً
إ  ،كإن إلؤمإم إلبغوي "ورع

ً
إ  ،فقيهًإ  ،زإهد

ً
ن إلعلم وإلعملج،مفسًّإ  ،محدث إ سبيل إلسّ  ،إمعًإ بي 

ً
ي إلفقه إليد إلبإسطة تفقه  ،لفسإلك

ن
له ض

ن وهو أخص تلامذته به ي إلحسي 
  ،على إلقإذن

ً
 وكإن رجل

ً
ي ذلك فصإر يأكله بإلزيت مخشوشن

ن
ن وحده فعذل ض ي إلدرس  ،إ يأكل إلخت 

وكإن لإ يلطر

 .(7/75هـ،  1413)سبكي  ؤلإ على طهإرة"

فاته رزأب-٣
ّ
 :مُصن

ي إطلع
ي  من أبرزهإ  ،خدمة إلقرآن وإلسنة إلنبويةلِ عليهإ لإممإم إلبغوي مصنفإت بإلغة إلأهمية  نإ حسب إلمصإدر إلنر ، 1985)ذهن 

19/439-441): 

 إلتهذيب. - أ 

ح إلسنة. - ب  شر

يل:. - ت ن  معإلم إلتتن

 صإبيح )مصإبيح إلسنة( إلم- ث

. - ج ن ن إلصحيحي   إلجمع بي 

 - ح
ً
 .إلأربعون حديثإ
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 إلعُلماءِ له:  -٤
ُ
 تزكية

ي إلسنة""لم يكن ؤطلاق لقب :  تحقإق، فقد سْ و "ركن إلدين" على إلؤمإم إلبغوي من فرإغ؛ بل جإءت هذه إلألقإب عن جدإرة وإِ  ،محن 

كإه إلكثت  من إلعلمإء؛ وذلك لأخلاأ
ّ
ي إلعلم، ودفإعه عن إلسنة و ؤحيإئهإ، ومن أبرز مإ قإله إلعلمإء عنه:  ،قه إلفإضلةثنن عليه، وز

ن
 وتبحره ض

هإرة"- أ 
ّ
ي إلدرس ؤلإ على ط

ي إلعلوم، وكإن لإ يُلطر
ن
ث إلمفسّّ؛ كإن بحرًإ ض

ّ
)إبن خلكإن  قول إبن خلكإن، ؤذ قإل: "إلفقيه إلشإفصي إلمُحد

1911 ،2/16). 

ي إلسّنة، - ب يزي، ؤذ قإل: "إلؤمإم مُحن  ن بن مسعود إلفرإء إلبغوي" قإمع  قول إلخطيب إلتت  يزي  إلبدعة، أبو محمد إلحسي  ، 1985)تت 

1/3). 

يخ إلجَليل، وإلحت  إلنبيل، إلؤمإم إلعإلم إلكإمل- ت
ّ
ي قول علاء إلدين إلخإزن،ؤذ قإل: "إلش

ي إلسنة، قدوة إلأمة، وإمإم إلأئمة، مفنر ، محن 

يحه" ن بن مسعود إلبغوي قدس الله روحه، ونور صرن ين، أبو محمد إلحسي 
ّ
 (1/3هــ، 1415)خإزن  إلفرق، نإصر إلحديث، ظهت  إلد

ي هذه إلعلوم - ث
ن
، ؤذ قإل: "برع ض نإ -إلتفست  وعلم إلحديث-قول إبن كثت  يِّ

َ
مة زمإنه فيهإ، وكإن د

َّ
إ  ،، وكإن عل

ً
إ  ،وَرِع

ً
إ  ،زإهد

ً
 صإلحًإ  ،عإبد

، إلبدإية وإلنهإية   .(16/262، 1997)إبن كثت 

ن  -ج علمَإء إلربإنيي 
ْ
 من إل

َ
إن
َ
 ك
ُ
ؤِنه
َ
إلح؛ ف ي تصإنيفه لقصده إلصَّ ِ

ن
 ض
ُ
ه
َ
، ؤذ قإل: "وبورك ل "قول إلسيوزي إ تعبد ونسك وقنإعة بإليست 

َ
 ذ

، طبقإت إلحفإظ   .(457هــ، 1413)سيوزي

يل: -5 ز عريف بتفسِي  معالم التيز
َّ
 الت

ُّ
 
ُُّّيُعد ُّمنُُّّتفسي 

ّ
ُّالممل،ُّفهوُّيُعد ُّالؤيجازُّالمفيد،ُّوالتفصيلُّغي  ز ُّالمتوسطة،ُّمعتدلُّالحجم،ُّيجمعُّبي  يلُّمنُّالتفاسي  ز

أبرزُّمعالمُّالتيز

ُّبهُّمنُّجمعٍُّللرواياتُّالصحيحة،ُّوسلامتهُّمنُّالشبهاتُّوالتحريف،ُّوا ُّ ز ،ُّلماُّيتمي  ُّعلمُّالتفسي  ي
ز
ُّالمؤلفاتُّف

 
تنائهُّبإيرادُّالأحاديثُّالنبويةُّع

ُّمعُّحسنُّالعرضُّووضوحُّ ، ُّوقدُّتجنبُّفيهُّإيرادُّكلُّماُّليسُّلهُّصلةُّبالتفسي  ُّالآي، ُّتفسي  ي
ز
عية،ُّجامعُّلإقاويلُّالسلفُّف والأحكامُّالشر

ُّرفيعالعبارُّ ي
ُُّّة.ُّوقدُّجاءُّبلغةُّفصيحةُّوأسلوبُّبيانز ي  .(5891ُّ،58/444)ذهب 

  عن-رحمه الله-ولمإ سُئل إبن تيمية
ّ
، أم إلبغوي؟ أو غت  هؤلإء؟، فأجإب: "أيُّ إلت ي ي، أم إلقرطن 

فإست  أقرب ؤل إلكتإب وإلسنة؟ إلزمخسّر

ي  ،ل عنهإ فأسلمهإ من إلبدعة وإلأحإديث إلضعيفة إلبغوي"وأمإ إلتفإست  إلثلاثة إلمسؤو  " وحذف منه  ،لكنه مختصر من " تفست  إلثعلن 

ي فيه
 .(13/386، 2114)إبن تيمية  وحذف أشيإء غت  ذلك" ،إلأحإديث إلموضوعة وإلبدع إلنر

6- : فسي 
َّ
ي الت

ز
وي ف

َ
 مَنهج الؤمامُ البَغ

لاعمنُّخلا
ّ
ُّالبغويُُّّناُّلُّاّ ُّنعلىُّتفسي 

ّ
ُّاتصفُُّّمنهجُّالؤمامُّالبغويرىُّأن ُّالتفسي  ي

ز
اتُّيمكنُّإيجازُّبمُّف ز ُّمنُّخلالُّالنقاطُّالآتيةهاُّمي 

 :(49-5881ُّ،44)بغويُّ

ةُّالؤّالةُُّّ-أ ُّالآيات،ُّدونُّكير ُّتفسي  ي
ز
هُّعمدُّإلىُّالؤيجازُّف

ّ
 والتفصيل.ُّأأن

هُّا ُّ-بُُُُُّّّّّ
ّ
ُّأن

 
ُّعلىُّالمأثورُّمنُّقولُّالصحابةع ُّالتفسي  ي

ز
ُّابنُّعباسُّ،تمدُّف

ً
ُّاللهُّعنه-وخاصة ّ ي

ُّوأئمةُّالسُّّ-رضز ز وأئمةُُّّ،لفومنُّبعدهُّمنُّالتابعي 

ُّالذينُّسبقوه.ُّ  التفسي 

ُّذكرُّالقراءات.ُّ-ت ي
ز
ُّالؤيجازُّف

ُّمعقد.ُُّّإسلوبُّمبسطالتعرضُّللمسائلُّاللغويةُّب-ث ُّوموجزُّوغي 

إ إِ  ،تفست  إلآيإت وإلمفردإت بسيإق إلقرآن -ج
ً
ة مهمة جد ن ن لنإ من خلال إلبحث ،تإز بهإ تفست  إلبغويمْ وهذه مت   .دإخل إلتفست   تبي ّ

 ثانيًا: مفهوم السّياق: 

5- :
ا
 السياق لغة

 ب
ً
َّ مفهوم "إلسيإق" لغة ي

غوية إلقديمة وإلحَديثة،  ةكبت    عنإيةحسن
ُّ
ي إلمعإجم إلل

ن
 تبعًإ لإختلاف إلحقول إلمعرفية  ؤذ ض

ُ
تنوعت دلإلإته

ي يُ وإلم
ن وإلوإو وإلقإف أصل وإحدستعمل قإمإت إلتدإولية إلنر : إلسي 

َ
ي إلجذر إللغوي، يُشتق "إلسيإق" من إلفعل سوَق

إلسوق:  " فيهإ. فطن

هإ  معروف.   إلؤبل وغت 
َ
إ  يَسُوقهإ  سَإق

ً
إ، وهو  سَوق

ً
إق... وقد  سإئِق  وسيإق   وسَوَّ

َ
  ت إنسإق

َ
 إوَ سَ وت

َ
  ت إلؤبل ق

َ
 ت

ً
 إ ؤذإ تتإبعت، و سإوق

َ
 كذلك ت
َ
 ق

َ
ت إود

ي قوله(11/166هــ، 1414)إبن منظور  "ومتسإوقة فهي متقإودة 
ن
ي للدلإلة على إلشدة كمإ ض

إق" تأبر  "إلسَّ
ّ
ن زين إلدين إلرإزي أن : -تعإل-، وبي ّ

ن مَاق  ﴿
َ
فُ ي

َ
ش
ۡ
ك
ُ
وۡمَ ي

َ
سوق"  ؛ لذلك يُقإل: قإمت إلحرب على سإق[42﴾ ]إلقلم: ي

َّ
" للدلإلة على مؤخر إلجيش، و"إلت

ُ
ة
َ
ؤذإ إشتدت، و"سإق

" طعإم معروفل
ُ
وِيق " نزع إلروح و "إلسَّ

ُ
يَإق إء، و"إلسِّ  .(157، 1999)رإزي  لدلإلة على إلبيع وإلسّر

ي إلبلاغيــة وإلتنظيميــة للفعــل "ســإق عمإلإت ومِــنَ إلإســت
إلــة عــلى إلمعــإبن

ّ
ي قــولهم: يســوق إلحــديث أحســن ســيإق، أي يُحســن إلد

ن
" مــإ ورد ض

إء أو تشـويه، وهـو مـإ  ن إبط ومتدرّج  كذلك: جئتك بإلحديث على سَوقِه، أي على شده إلمتصل كمإ هو، دون إجتر تنظيمه وترتيبه على نحو متر

ي إلخطإب
ن
 .(25/483، 2111)زبيدي  يدل على إلإتسإق وإلسّد إلطبيصي إلمتتإبع ض
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سـت
ُ
ي إلإستعمإل إلمعإصر، ت

ي أصلهإ مصدرًإ للفعل "سَإق"، فطن
ن
يإقة" ض عد "إلسِّ

ُ
"إلسـيإقة" للدلإلـة عـلى حرفـة إلسـإئق أو مهنتـه، كمـإ  عملوت

ي قـولهم: يمـتهن إلسـيإقة، أي يشـتغل بقيـإدة إلمركبـإت، ومنهـإ 
ن
 ض

 
 إلتعبـت  إلؤدإري إلمعـروف بــ رخصـة إلأ

ّ
ي يُمــنح شـتق

ـيإقة، وهي تصريـــــح قـإنوبن سِّ

وط قيإدة إلمركبإت  .(2/1139، 2118)مختإر، معجم إللغة إلعربية إلمعإصرة  لمن تتوإفر فيه شر

ي متعددة تتفإوت بحسب قصـد إلمـتكلم 
وإلمقـإم إلـذي يـرد وخلاصة إلقول أن "إلسيإق" ــ إلمشتق من مصدر إلفعل "سإق" ــ يحمل معإبن

كز حول إلتتإبع،  إبط، فـ"سيإق إلكلام" يُفهم على نظمه وشده إلمتصلو فيه، وأغلب دلإلإته تتر  .بأجزإء إلجملة إلتعإقب، وإلتر

ا: -٢
ً
 إِصطلاح

ُ
ياق  إلسِّ

ي عــ
 إلنظريــة إلســيإقية مــن إلموضــوعإت إللغويــة إلــنر

ُّ
عــد

ُ
ي إلعصـر ـإلنن ت

ن
إ ض ً  إلســيإق جــزء لإ  بهــإ علمــإء إللغــة وإللســإنيإت كثــت 

ّ
حــديث؛ ذلــك أن

ي إلظــإهرة وإلكإمنــة
ي إلغإلــب هــو إلســبيل لمعرفــة إلمعــإبن

ن
ــه كــل مــإ يصــإحب إللفــ  مــن قــرإئن ، و يتجــزأ مــن أي لغــة، وض

َّ
يمكــن تعريــف إلســيإق بأن

ن "(116، 1966)أبـــو إلفـــرج  ويســـإعد عـــلى فهـــم إلمعـــنن إلمطلـــوب  معـــنن إلوحـــدة إلكلاميـــة يعتمـــد بشـــكل جـــوهري عـــلى ، ويـــرى جـــون لإيـــتن
ّ
أن

 إلنص وإلسيإق أحدهمإ مكمل للئخر"
ّ
ن  إلسيإق... وأن  .(215، 1987)لإيتن

حــيط بإلوحــدة إللغويــة، ســوإء كإنــت وحــدة صــوتية، أو بني
ُ
ي ت
ي هــذإ إلؤطــإر إلبيئــة إللغويــة إلــنر

ن
ويــة صــغرى، أو  ويُقصَــد بمصــطلح "إلســيإق" ض

ي تسـبق وتليـ
ي تحديـد معنـإه ووظيفتـه ه إلعصـتن كلمة، أو جملة. ويمتد هذإ إلسيإق ليشمل إلوحدإت إلنر

ن
سـهم ض

ُ
ي ت
إللغـوي إلمـرإد تحليلـه، وإلـنر

، أي مجمــــوع إلعوإمــــل وإلظــــروف إلإجتمإعيــــة إلمحيطــــة  دإخــــل إلخطإب)إلســــيإق إللغــــوي(. كمــــإ يتوســــع إلمفهــــوم ليشــــمل إلســــيإق إلإجتمــــإشي

ن إلسلوك إللغوي وإلسلوك إلإجتمإشي بإل ي إلإعتبإر عند درإسة إلعلاقة بي 
ن
ي أخذهإ ض

ي ينبصن
، 1995)مبإرك  "إلسيإق إلحإلي "حدث إللغوي، وإلنر

61).  

ي  كمــن أهميــة إلســـيإقتو 
ن
ي فهــم معـــنن إلكلمــة، أو إلعبـــإرة، ومــن ثـــم فهــم معـــنن إلجملــة بـــل ض

ن
ــه "يُســـإعد ض

ّ
معــنن إلحـــديث بكإملــه، ولإســـيمإ  أن

، ولإ ي ي
إ مـن إلمعـإبن

ً
 تحمـل عـدد

ً
( مـثت ن  من معنن سوإء أكإن إلمعنن معجميًإ أم تخصصيًإ. فكلمـة: )عـي 

ي تحمل أكتر
ن إلكلمإت وإلعبإرإت إلنر تعـي 

ي حــإل تعــدد إ
ن
ي تحليــل إللغــة؛ فهــو يرفــع إللــب  ض

ن
، ويُوضــح مرجــع إلألفــإظ وإحــد منهــإ ؤلإ بإلســيإق إلــذي تــرد فيــه. وإلســيإق عإمــل مهــم ض ي

لمعــإبن

، ويُقدر به إلكلام ؤذإ حذف بعضه"
ً
 .(1/314، 2123)عصيلىي  إلمبهمة كإلضمإئر مثل

ه:  ي تحليل إلنص وتفست 
ن
 إلسيإق يحدد إلمعنن إلمتدإول للوحدة إلكلامية على ثلاثة مستويإت مختلفة ض

ّ
( أن ن ن )جون لإيتن  وبي ّ

ي تم نطقهإ. - أ 
 إلمستوى إلأول: تحديد معنن إلجملة إلنر

ي تم إلتعبت  عنهإ. - ب
: يحدد لنإ إلقضية إلنر ي

 إلمستوى إلثإبن

هإ. - ت ن من إلقوة إللاكلامية دون غت   إلقضية تم إلتعبت  عنهإ وبيإنهإ بموجب نوع معي 
َّ
ن أن  إلمستوى إلثإلث: يبي 

ة ب ي تــم وإلحــإلإت إلثلاثــة إلســإبقة ذإت علاقــة مبــإشر
، وإلســيإق هــو إلــذي يحــدد لنــإ دلإلــة إلجملــة إلــنر ي

تحديــد مــإ يُقــإل حســب تعــدد إلمعــإبن

 إلسيإق لإ يشمل إلكلمإت إلمجإورة وإلنص فقط؛ بل يشمل إلظروف إلمحيطة بعملية إلنطق وإلكلام
ّ
 نطقهإ، وبنإءً على إلقإعدة إلسإبقة فؤن

ن   (227-222، 1987)لإيتن

إ ؤلسْــإِ 
ً
 مــإ فــؤمــإ ســبق  تنإد

ً
 إلســيإق بيئــة إلكــلام ومحيطــه وقرإئنــه. وغإلبــإ

ّ
 إلســيإق هــو إلــذي يــتحكم بمعــنن إلــنص وإلجمــل وإلكلمــإت؛ لأن

ّ
ن

 يكون إلسيإق عدة كلمإت مرتبطة ببعضهإ إلبعض لتعسي إلمعنن إلمطلوب. 

ا: 
ً
دامى والمُحدث السياقثالث

ُ
ز عند الق  :ي 

: ير  صولييند إل إلسياق -١   وإلبلايير 

 
ّ
ي إلتفست  فلا بُ بمإ أن

ن
 ه ميدإن بحثنإ ض

َّ
ن أهمية إلسّيإق عن د  نبي ّ

ْ
إ؛ وذلك إلأ  د لنإ أن ً ، فقد عنن إلمفسّون وإلأصوليون بإلسيإق كثت  ن صوليي 

يفة، ومن هؤلإء إلؤمإم إبن إلقيم
ل أهمية إلسيإق ؤأشإر  إلذي-رحمه الله-لشدة إحتيإجهم له لبيإن معنن إلآيإت وإلأحإديث إلنبيوة إلسّرّ

ن إلمحتمل، وإلقطع بعدم إحتمإل غت  إلمرإد  ن إلمجمل، وتعيي  وتخصيص إلعإم،  ،لكشف مكإمن إلنص، ؤذ قإل: "إلسيإق يرشد ؤل تبيي 

لإلة، وهذإ من أعظم إلقرإئن إلدإلة على مرإد إلمتكلم
ّ
ي نظره ،وتقييد إلمطلق، وتنوع إلد

ن
ي منإظرته ،فمن أهمله غلط ض

ن
)جوزية  "وغإلط ض

ي بيإن دلإلة إلآيإت من خلال قوله(4/9د.ت، 
ن
رِيمُ : ﴿-تعإل- ، وقد أظهر إبن إلقيم دور إلسيإق ض

 
ك
ۡ
 ئل
ُ
عَزِيز

ۡ
 ئل

َ
نت

 
 أ
َ
ك
َّ
 ؤِن
ۡ
ق
ُ
[، 49﴾  ]إلدخإن: ذ

 إلسّيإق إلعإم للئية هو إلذي كشف لنإ موضع إلآية، هو موضع ؤذلإل
ّ
ن أن وتحقت  على إلرغم من ورود لفظة "إلعزيز" و"إلكريم" ولكن  ؤذ بي ّ

" : "إلذليل إلحقت  ن  إلمقصود بتلك إللفظتي 
ّ
 .(11-9)جوزية د.ت،  إلسّيإق أبإن لنإ أن

ذين تحدثوإ عن إلسيإق هو إلؤمإم محمد بن ؤدري  إلشإفصي 
ّ
ن إل ي تغيت  -رحمه الله-ولعل من أقدم إلأصوليي 

ن
ؤذ تحدث عن إلسيإق ودوره ض

ء منه عإمًإ ظإهرًإ يرإد به إلعإم ي
 يخإطب بإلدر

ْ
 فطرته أن

ّ
 معنن إلقول فيعدل به من إلظإهر إلذي يدل عليه إل معنن آخر، ؤذ قإل: " ؤن

رإ يرإد به إلعإم ويدخله إلخإص، فيستدل على هذإ 
ً
وطب به فيه، وعإمًإ إلظإهر، ويُستغنن بأول هذإ منه عن آخره، وعإمًإ ظإه

ُ
ببعض مإ خ

ي أول إلكلام أو وسطه أو آخره"
ن
ي سيإقه أنه يرإد به غت  ظإهره فكل هذإ موجود علمه ض

ن
)شإفصي  ظإهرًإ يرإد به إلخإص، وظإهر يعرف ض

ن أن إلمتكلم قد ، (52، 1938 ن بي ّ ،  وأشإر إلؤمإم إلشإفصي ؤل مفهوم إلسيإق، حي  ي إلمبإشر
يُفصِح عن إلمعنن دون حإجة ؤل إلتصريــــح إللفسن

فهم إلؤشإرة من موقعهإ؛ لأنه يقوم على ؤدرإك إلمعنن إلكإمن إلذي لإ يدركه ؤلإ أهل إلفهم وإ
ُ
 لمعرفةفيُفهم إلكلام من دلإلته وسيإقه، كمإ ت

 .(52، 1938)شإفصي 
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 إلشإفصي 
ّ
ن سيإقه معنإه" وإستدل بقولهبإب وأعد  بإلسيإق أسمإه "بإب إلصنف إلذي يبي 

ً
 خإصإ

ً
 : ﴿-تعإل-إ

ۡ
ت
َ
ان
 
ي ك ِ

ت 
َّ
ةِ ئل

َ
رۡي
َ
ق
ۡ
نِ ئل

َ
مۡ ي

ُ
ه
ۡ
ل ٔـَ وَمۡ

سۡبِ 
َ
 ي
َ
وۡمَ لَ

َ
ا وَي

ٗ
ي َّ

ُ
تِهِمۡ شُ

ۡ
وۡمَ مَب

َ
مۡ ي

ُ
ه
ُ
ان
َ
تِيهِمۡ حِيت

ۡ
أ
َ
 ت
ۡ
تِ ؤِذ

ۡ
ب ي ئلسَّ ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
عۡد

َ
 ي
ۡ
رِ ؤِذ

ۡ
بَح

ۡ
 ئل
َ
ة َ ِ
اض 
َ
 ح

َ
ون

ُ
  ت

َ
ون

ُ
سُق

ۡ
ف
َ
 ي
ْ
وإ
ُ
ان
 
م بِمَا ك

ُ
وه

ُ
بۡل
َ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
ذ
 
 ك
ۡۚ
تِيهِمۡ

ۡ
أ
َ
 ت
َ
﴾ لَ

  ،[163]إلأعرإف: 
ّ
 إلمقصود من "إلقرية" ألإ وهو أهل إلقرية؛ لأن

ّ
 إلسيإق كشف لنإ أن

ّ
ن أن ي إلآيإت؛ ؤذ بي ّ

ي بيإن معإبن
ن
ليُظهر أهمية إلسيإق ض

 .(62، 1938)شإفصي  هالله إبتلاهم بسبب فسقهم وعصيإنهم لأوإمر 

ي  د إلؤمإم إلشإطن 
ّ
عية إلمرتبط بإلظروف إلإجتمإعية و إلنوإزل، -رحمه الله-ولقد أك ي للنصوص إلسّر

ي ؤبرإز إلمعنن إلحقيطر
ن
دور إلسيإق ض

لع ع
ّ
 إلمط

ّ
ن أن عيلىوبي ّ ي لإ يمكنه فهمهإ ؤلإ من خلال إلإطلاع على إلنص من أ ة إلنصوص إلسّر

  وله إل آخره، أيبشكل جزب 
ّ
إلإطلاع على أن

ي  طلوب وإلمفهوممظإهر إلسيإق إلعإم للنص هو إلذي يقودنإ ؤل إلمعنن إل  .(4/266، 1997)شإطن 

ننَ بإلسيإق وسلط عليه إلضوء بإسلوب مبإشر هو عبدإلقإهر إ أمّإ إلبلاغيون فلعلَّ أبرز
َ
ي ع ن أن إلكلمة عإلم لغوي عرب  ي إلذي بي 

لجرجإبن

ق بعضهإ ببعض، ويُبنن بعضهإ على  إ ن تعسي معنن وإضحً ألإ يمكن 
ّ
ي إلكلم ولإ ترتيب، حنر يعل

ن
ؤلإ من خلال تسييقهإ، ؤذ قإل: "لإ نظمَ ض

ي  بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك، هذإ مإ لإ يجهله عإقل ولإ يخطن على أحد من إلنإس"
 عبد إلقإهر ، بل (45، 2111)جرجإبن

ّ
سبق  أن

ي بيإن دلإلة إلنص وإلكلمإت
ن
ن بإلحديث عن إلسيإق و بيإن أهميته ض ن إلغربيي  ي موضع آخر أهمية تسييق إلكلمإت وضم ، إللغويي 

ن
نَ ض وبي َّ

: " فلو كإنت إلكلمة ؤذإ حسنت مِنْ حيث هي لف ، و ؤبعضهإ 
ً
ي إلتحليل إللغوي، قإئل

ن
ت ذلك ل بعض ض

ّ
ف إستحق إذإ إستحقت إلمزيّة وإلسّر

ي ذإتهإ وعلى إِ 
ن
 ض

ْ
 ن

ْ
  فرإدهإ، دون أن

ْ
ي إلنظم، لمإ إختلفت بهإ إلحإل، ولكإنت ؤمّإ أن

ن
ي ذلك حإلٌ لهإ مع أخوإتهإ إلمجإورة لهإ ض

ن
 إلسبب ض

َ
يكون

، و   يضطرب على قإئله حنر لإ يدري كيف يعت ّ
ً
إ. ولم ترَ قولً

ً
إ، أو لإ تحسن أبد

ً
ي  كيف يورد ويصدر"تحسن أبد

 .(68، 2111)جرجإبن

 
ّ
 فهم دلإلة إللفظة وقوتهإ إلبلاغية لإ يتحققويت

ّ
ي أن

ي ؤلإ مِ  إنضح من طرح عبد إلقإهر إلجرجإبن كين 
ي موقعهإ إلتر

ن
ن خلال وضعهإ ض

 ؤإلمنإسب دإخل إلجملة، ؤذ 
ّ
ي  ن

ن
، كمإ موضع إلكلمة وسيإقهإ إلمجإور يُسهمإن ض ي

ي إلخطإب. فإلمعإبن
ن
ي ووظيفتهإ ض

إلكشف عن معنإهإ إلحقيطر

ي 
  يؤكد إلجرجإبن

ً
ي إلألفإظ إستقلالً

ن
ن إلكلمإت.  لإ تقوم ض كيب بي  د من علاقإت إلمجإورة وإلتر

ّ
 بل تتول

ي  ،وإلسيإق كإن يسم عند إلقدمإء )مقترن إلحإل( أو  )إلمقإم(
ي إلخطيب إلقزوينن

ن
نَ مفهوم إمنهم إلبلاش  إلحإلي و  إللغوي لسيإقإلذي بي ّ

ن  قإل: "وإلحإل هو إلدإشي للمتكلم ؤل ؤيرإد إلكلام على وجه مخصوص، أي ؤل أن يعتت  مع إلكلام إلذي يؤدي به أصل إلمعنن خصوصية  حي 

 
ً
 مإ، وهي مقترن إلحإل. مثل

ّ
ي تأكيده، وإلتأكيد مقترن إلحإل. ومعنن مطإبقته له أن

 إل ؤن إِ إلح  ؤنكإر إلمخإطب للحكم حإل يقترن
ْ
ترن ق

 إإلتأكيد ك
ً
 ن إلكلام مؤكد

ْ
 إِ  إ وإن

ْ
 ق

ْ
 إِ  ترن إلإطلاق كإن إلكلام عإريًإ عن إلتأكيد، وهكذإ ؤن

ْ
كره ترن حذف إلمسند ؤليه حذفه وإن إقترن ذِ ق

 
َ
 ذ
َ
"رَ ك ي

ي د.ت،  ه، ؤل غت  ذلك من إلتفإصيل إلمشتمل عليهإ علم إلمعإبن
ي إلمسإئل إلنحوية و  (41)قزوينن

ن
كلامه هذإ يؤكد تأثت  إلسيإق بنوعيه ض

 
ً
: "مقترن إلحإل مختلف. فؤن مقإمإت إلكلام متفإوتة فمقإم إلتنكت  يبإين مقإم مثل إلتقديم وإلتأخت  وإلذكر وإلحذف؛ لذلك أردف قإئت

، وم قإم إلذكر يبإين مقإم إلحذف، ومقإم إلقصر يبإين مقإم إلتعريف ومقإم إلإطلاق يبإين مقإم إلتقييد ومقإم إلتقديم يبإين مقإم إلتأخت 

، وكذإ لكل   ي خلافه، ومقإم إلفصل يبإين مقإم إلوصل، ومقإم إلؤيجإز يبإين مقإم إلؤطنإب وإلمسإوإة، وكذإ خطإب إلذظي يبإين خطإب إلغن 

ي د.ت،  كلمة مع صإحبتهإ مقإم"
 .(42)قزوينن

ي إلقز  كلام
ههذإ بإلغ إلأهمية وينن

ّ
ن فيه تأثت  إلسيإق بنوعيهِ  ؛ لأن

ّ
ي بيإن قصد إلمُتلكم ودلإلة كلامه من خلال مقإم و إللغوي  :بي 

ن
إلحإلي ض

 مَّ إلكلام )إلسيإق(، وم
ّ
ي بيإن إلمعنن إ يؤك

ن
إ بذلك تأثت  سيإق إلكلمإت إلمتسإوقة ض

ً
د أهمية كلامه قوله: " لكل كلمة مع صإحبتهإ مقإم" قإصد

ي للكلام. إل
 حقيطر

ي إلفكر إللغوي إلحديث:  -٢
 
 إلسياق ف

ي إلعصر إلحديث عنن علمإء إللغة إلغربي
ن
 نو قد كإن ولإزإل إلسيإق موضع عنإية إلكثت  من علمإء إللغة عند إلعرب وإلغرب، ولكن ض

 
ً
ن ؤل درإسة إلسيإق كموضوع ، وكإنوإ هم إلسّبإقي 

ً
إ  مستق إ لغويً  إ دلإليً  إ بإلسيإق كثت 

ً
ي كل جزء من بذإته ل

ن
، وسلطوإ عليه إلضوء وبيّنوإ أهميته ض

ي إلوصول ؤل إلفهم إلصحيح للنصوص. 
ن
 أجزإء إللغة، ودوره ض

ث" هو إلذي أبرز  ي إلدرس إللغوي، فــ"جون فت 
ن
ث" إلذي يُعّد وإضع إلنظرية إلسيإقية ورإئدهإ ض ومن أبرز هؤلإء إلعلمإء هو "جون فت 

ي إللغةسْ إِ إلكلمة عند روإد نظرية إلسيإق لإ معنن لهإ ؤلإ من خلال أهمية إلوظيفة إلإجتمإعية للغة، و 
ن
لإلة  تعمإلهإ ض

ّ
، 1998)مختإر، علم إلد

68) 
ّ
 إللفظة عندهم لإ تدل على معنن ؤلً

ّ
 ، وهذإ معنإه أن

ّ
ي سيإ من خلال إلسيإق، ولإ يمكننإ إلوصول لمعنإهإ ؤلً

ن
ق  من خلال ؤدخإلهإ ض

 .(44، 1997)جرمإن و لوبلون  لغوي، ويختلف معنن إلكلمة حسب نوعية إلسيإقإت إلدإخلة عليه

 بُ  إلنظرية إلسيإقية لإ لىعند إلكلام ع
ّ
  د

ْ
"ؤنشت   لنإ أن ي إلبولندي-ل "برونسلاو مإلينوفسكي وبولوج  ي إلأصل -إلعإلم إلإنتر

ن
إلذي هو ض

 إلنصوص إللغوية وإلكلام إللغوي لإ يمكن صإحب فكرة 
ّ
" أن سيإق إلموقف أو سيإق إلحإل، وإلمغزى من سيإق إلحإل عند "مإلينوفسكي

" فكرته هذه لعجزه  ي ؤلإ ؤذإ عرفنإ إلسيإق إلحإلي إلمرتبط به، وقد أنشأ "مإلينوفسكي
ل ترجمة بعض ؤإلوصول  عنإلوصول ؤل معنإه إلحقيطر

 
ّ
جمة إلصحيحة للنصوصإلنصوص؛ لذلك وجد أن  .(75-74، 1995)بإلمر  سيإق إلحإل هو إلذي يسإعدنإ للتر

 تو 
ّ
، ؤلً ن ن إللغويي   لفظة إلسيإق كإنت مستعملة ومشهورة بي 

ّ
" أضطن ؤ جدر إلؤشإرة إل أن  "مإلينوفسكي

ّ
 إ هإ طإبعًإ خإصًإ بتسميتهعلين

" عليه، ولكنه طوّر هذه إلمسألة "سيإق إلحإل أو إلموقف"،  ف بفضل "مإلينوفسكي
" وإعتر ث" من فكرة "مإلينوفسكي وقد إفإد "جون فت 

ي يجري فيهإ إلكلام، ويشمل لغة إلكتإبة ولغة إلكلام
، وسيإق إلحإل عنده إلتجريد من إلبيئة إلنر  (311، 1994)تمإم  بشكل ؤبدإشي
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ي وإلنحوي إلدلإلي فقط، بل  إلقإعدة
ي بدرإسة جإنبه إلصوبر

 أي نص مكتوب أو مسموع لإ يمكن إلوصول ؤل معنإه إلحقيطر
ّ
ث أن عند فت 

 : ي
 لإبد من إلإهتمإم بعنإصر أخرى وهي كإلآبر

ي عملية إلكلام، إلمرتبطة بشخصيإتهم وإلعلاقإت إلدإئمة بينه1
ن
ن ض كي 

م، ويشمل إلمتكلم .إلخصإئص إلمتعلقة بإلموقف إلكلامي للمشتر

إت إلوجه  ولغة إلجسد.  ،وإلسإمع، كذلك إلأفعإل غت  إلكلامية وتعبت 

ي .تأثت  إلمحيط 2
ن
، أي مإ يحيط بإلموقف إلكلامي من أشيإء مثل: حإلة إلجو وإلمكإن إلذي يجري فيه إلكلام، وتأثت   ض إلنص إلكلامي

ي إلأشخإص إلموجودين على إلشخص إلمتكلم، وبإلتإلي إلتأثت  
ن
 إ. إ وإيجإبً إلنص إلكلامي سلبً  ض

ي تأثت  إلنص إلكلامي 
ن
ي إلنص، سلبً  ؛إلمحيط ض

ن
ن ض كي 

و إلإقنإع و أو إلحزن أإلضحك  :إ مثلإ أو ؤيجإبً أي تأثت  إلمتكلم على إلأشخإص إلمشتر

 إلِإ 
ْ
 .(27، 1963)سعرإن  عجإب أو إلخوفن

رُ السّ 
َ
 الأوّل: أث

ُ
لإلة المُفردةالمبَحث

َ
وجيه د

َ
ي ت
ز
 ياق ف

إ مإ يلجأ إلمفسّون ؤل سيإق آيإت مختلفة لبيإن دلإلة إلم ً ي إلقرآنية، وكثت 
ن
ي بيإن دلإلة إلمفردة ض

ن
 حإسمًإ ض

ً
ل إلسّيإق عإمل

ّ
فردة يُشك

 إلمعنن لإ يستخلص من إلمفردة 
ّ
إ منهم أن

ً
ي لتلك إلمفردإت؛ ؤدرإك

إلمجردة، بل من خلال موقعهإ إلوإحدة؛ للوصول ؤل إلمعنن إلحقيطر

ي ضوء إلسيإق إلذي وردت فيه، ومن تلك إلآيإت: 
ن
ضح دلإلتهإ بشكل دقيق ؤلإ ض

ّ
ي إلقرآن إلكريم لإ تت

ن
، ولدينإ آيإت جمة ض  للسيإق إلكلىي

 
ُ
مِ : ﴿-تعإل-قوله

ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
مْ لَ

ُ
نذِرْه

ُ
مْ ت

 
مْ ل
 
مْ أ

ُ
ه
َ
رْت
َ
نذ
 
أ
 
يْهِمْ أ

 
ل
َ
رُوإ مَوَإءٌ ي

َ
ف
 
 ك
َ
ذِين

َّ
 إل
َّ
 ؤِن

َ
ون

ُ
موطن إلشإهد دلإلة لفظة إلكفر إلوإردة  [،6﴾ ]إلبقرة: ن

ي إلآية
ن
تر وإلؤنكإر (5/356)فرإهيدي د.ت،   ض ن لنإ إلبغوي نوع  "إلكفر" إلذ ،(5/144هــ، 1414)إبن منظور  ، وإلكفر يدلُّ على إلسَّ ي وقع فبي 

خرى، وإلكفر كمإ قسمه إلبغوي على أنوإع: 
 
ي إلآية إلكريمة من خلال إلِإسْتعإنة بسيإق آية أ

ن
 فيه بنو ؤشإئيل ض

إف به. -عزّ وجل-.كفر ؤنكإر: ؤنكإر وجود الله1 تر
ْ
 وعدم إلِإع

 .كفر نفإق: إلؤقرإر بإللسإن وعدم إلؤيمإن بإلقلب. 2

 لإ يُدين به. .كفر عنإد: إلؤيمإن بإلقلب وإللسإن ولكن 3

ي قوله4
ن
ي إلآية ض

ن
 هذإ إلنوع هو إلمقصود ض

ّ
ن أن رُوإ﴿ؤِ -تعإل-.كفر جحود: إلؤقرإر بإلقلب وإلؤنكإر بإللسإن، فبي ّ

َ
ف
 
 ك
َ
ذِين

َّ
 إل
َّ
﴾ من خلال ن

ي قوله
ن
خرى ض

 
ي آية أ

ن
رُوإ بِهِ : ﴿-تعإل-سيإق سورة إلبقرة نفسهإ، ولكن ض

َ
ف
 
وإ ك

ُ
رَف
َ
ا ي م مَّ

ُ
اءَه

َ
ا ج مَّ

 
بون هم إليهود )بنو 89رة: ﴾ ]إلبقل

َ
[.فإلمُخإط

﴿ 
ّ
ن أن ي سورة إلبقرة؛ لذلك بي ّ

ن
 إغلب إلخطإب موجه لهم ض

ّ
رُوإؤشإئيل( وهذإ معروف من خلال سيإق سورة إلبقرة؛ لأن

َ
ف
 
 ك
َ
ذِين

َّ
 إل
َّ
﴾ هم ؤِن

هم وأنكروه بألسنتهم هم عرفوهُ بقلوبــِ
ّ
ي ؤشإئيل، وكفرهم هو كفر جحود وإنكإر؛ لأن

إ إليهود من بنن
ً
 ، وهذإ إلنوع من إلكفر يشمل ؤبلي  أيض

 .(1/64، 1997)بغوي 

ن     وبي ّ
 
ه ل ي تفست 

ن
 كفر   إلؤنكإر مثل: كفر فرعون، وكفر إلجحود مثل كفر ؤبلي ،  إلخإزن ض

ّ
وكفر إلنفإق مثل كفر بإب إلتأويل بأن

ي عهد إلرسول 
ن
ن ض نذروإ،لم يكن عن جهلٍ تمسكهم بإلكفر، بل عن عنإدٍ ، فؤنهم مع (1/26هــ، 1415)خإزن  إلمنإفقي 

 
علمه إلسإبق قد أ

ةٍ  غلقت دونه عن بصت 
 
ي إلضلال بعد أن قإمت عليهم إلحجةوإِستكبإر ، ولكن قلوبــهم أ

ن
 (115، 2119)عتيق  فتمإدوإ ض

ا﴾: -تعإل-وقوله
ً
ُ مَرَض

َّ
مُ إللَّ

ُ
ه
َ
إد
َ
ز
َ
رَضٌ ف هِم مَّ وب  ِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

 
ي قوله11]إلبقرة:  ﴿ف

ن
رَضٌ﴾ تعإل-[، فإلمرض ض هِم مَّ وب  ِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

 
معروف هو إلسقم ﴿ف

؟، فهل إلمقصود بــ"مرض إلقلب" هنإ هو إلمرض إلجسدي إلذي يص(293، 1999)رإزي  وإلدإء  يب إلقلب، أم هو مرض روجي نفدي

ي قلوبــهم من خلال قوله  
ن
ن دلإلة "إلمرض" إلذي ض ي ليُبي 

رَضٌ : -تعإل-لذلك إِسْتعإن إلبغوي بإلسيإق إلقرآبن هِم مَّ وب  ِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ

 
 ف

َ
ذِين

َّ
ا إل مَّ

 
﴿وَأ

﴾
َ
افِرُون

 
مْ ك

ُ
وإ وَه

ُ
سِهِمْ وَمَات

ْ
َٰ رِج

 
سًا ؤِلَ

ْ
مْ رِج

ُ
ه
ْ
ت
َ
إد
َ
ز
َ
دإدوإ كفرًإ [؛ لأ125]إلتوبة:  ف

ْ
مإ كفروإ بآية إِز

َّ
ل
 
ى، آية بعد آية، ك ل تتر ن  إلآيإت كإنت تتن

ّ
ن

ن  ي إلقلب، وهو مرض روجي نفدي يدل على خبث نفسية إلكإفر، ولهذإ بي ّ
ن
ك وإلنفإق ض

َّ
 إلمقصود بإلمرض هو إلش

ّ
ن أن إ، ومن هذإ تبي ّ

ً
ونفإق

 إلمرض يضعف إ
ّ
ه كمإ أن

ّ
إ؛ لأن

ً
ي إلدين مرض

ن
، كذلك إلشك يضعف إلؤيمإن وينقصهسبب تسمية إلشك ض

ُ
، 1997)بغوي  لجسد ويوهنه

1/66) 

ي أن الله
ن إلشوكإبن ي إلؤيمإن بإلله وإلكفر بإليوم إلآخر وهو -عز وجل-وبي ّ

ن
إ بزيإدة إلشك وتزإيد إلحسّة وشدة إلنفإق بتكذيبهم ض

ً
زإدهم مرض

ن قولهم: آمنإ بإلله وبإليوم إلآ  ي  خر ومإ هم بمؤمني 
ي بيإن دلإلة )إلمرض(: " إلمرض عبإرة مستعإرة (1/49هـ، 1414)شوكإبن

ن
. قإل إبن عطية ض

، وذلك ؤمإ أن يكون شكإ، وإمإ جحدإ بسبب حسدهم مع علمهم بصحة مإ يجحدون" ن ي عقإئد هؤلإء إلمنإفقي 
ن
)إبن عطيّة  للفسإد إلذي ض

 .(1/92هـ، 1422

 
ً
 كت

ّ
قل إلمعنن من إلمرض إلجسدي ؤل إلنفإق، لعلاقة إلمشإبهة بينهمإ؛ ؤذ ؤن

ُ
ي هذإ إلموضع، يُلاح  أن إلتعبت  بلف  "إلمرض"، ؤنه ن

ن
 من ض

ي يفسد إلقل
ي محله: فإلأول يفسد إلأبدإن، وإلثإبن

ن
وب. وتمنع قرينة إلسيإق من ؤرإدة إلمعنن إلحدي إلمرض وإلنفإق يؤدي ؤل إلفسإد ض

إ جسديًإ، ب
ً
ر أن يكون موضع إلذم مرض ن إلذين أضمروإ إلكفر وأظهروإ إلؤسلام، ولإ يُتصوَّ ي سيإق ذم إلمنإفقي 

ن
ل للمرض، لأن إلآية جإءت ض

 (144)جإمعة، د ت،  إلمقصود فسإد إلقلوب إلذي هو جوهر إلنفإق

 :-جلّ جَلاله-قوله
ْ
ج
َّ
إنِ﴾﴿وَإلن

َ
د
ُ
سْج

َ
رُ ي

َ
ج
َّ
ي هذه إلآية، وكيف يسجد إلنجم وإلشجر؟ 6]إلرحمن:  مُ وَإلش

ن
 [، فمإ معنن "إلنجم" ض
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 معنيإن 
ُ
ي )ن ج م( وله

ي إلمعجم، فهو من جذر إلفعل إلثلابر
ن
لاع على معنن إلنجم ض

ّ
 لنإ من إلإط

ّ
قبل عرض تأويل إلبغوي للئية لإ بد

ي إلمعجم: إلأول إلنجوم أو إلك
ن
بت إلذي ينبت على وجه إلأرض من غت  سإق وإلشجر كل مإ أسإسيإن ض

ّ
ي إلن

إبن
ّ
ي إلسّمإء، وإلث

ن
وإكب إلموجودة ض

 (6/154)فرإهيدي د.ت،  له سإق

 "إلنجم" مإ لإ سإق له من إلنبإتإت، و"إ
ّ
ه للئية، بأن لشجر" مإ له سإق من ودلإلة هذه إللفظة بيّنهإ إلؤمإم إلبغوي من خلال تفست 

ي بأن سجودهمإ هو سجود ظلهمإ؛ وذلك بدليل قوله
 -إلنبإتإت، أمّإ بإلنسبة لكيفية سجودهمإ فقد بينه إلبغوي من خلال إلسيإق إلقرآبن

ي سورة إلنحل:  -تعإل
ن
﴾ض ِ

َّ
إ لِلَّ

ً
د
َّ
مَائِِ  مُج

َّ
ِ وَإلش

يَمِير 
ْ
نِ إل

َ
 ي
ُ
ه
ُ
ل
َ
 ظِلَ

ُ
ؤ يَّ
َ
ف
َ
ت
َ
 (7/442، 1997)بغوي  [48]إلنحل:  ﴿ي

ي ن إلؤمإم إلطت 
ّ
 عند بعض إلصحإبة ومنهم قتإدة ومجإهد -رحمه الله-وبي 

ّ
جم" فيه خلاف؛ لأن

ّ
 معنن "إلن

ّ
ي الله عنهمإ-أن

 -رذن
ّ
جم هو إلن

ي رجّح دلإلة "إلنجم" من خلال إلسيإق بأنه مإ نجم )نبت( من إلأرض؛ بسبب عطف "إلشجر" عليه ي إلسّمإء، ولكن إلؤمإم إلطت 
ن
 إلذي ض

ي   (174-22/173، 2111)طت 

ي إ ي إلشعر إلعرب 
ن
ي سُلم: وتأكيدإ لهذإ إلمعنن فقد ورد "إلنجم" بمعنن "إلنبت" ض هت  بن أب 

ُ
ي قول ز

ن
 لجإهلىي ض

 
ُ
 لِضإجي مإئِهِ حُبُك

ٌ
ريق

َ
 خ
ٌ
     ريــــح

ُ
نسُجُه

َ
بتِ ت

َ
صولِ إلن

 
لٍ بِأ

َّ
ل
َ
ي سُلم د.ت، مُك  .(43)أب 

ي  ي  وهذإ إلبيت إسْتدل به إلمفسّون لبيإن دلإلة "إلنجم" إلذي هو "إلنبت" مثل إلقرطن  ،  ، وإلسيوزي (17/153، 1964)قرطن  )سيوزي

ي إلتفست  بإلمأثور د.ت، 
ن
ي  (7/692إلدر إلمنثور ض

ي  وإلشوكإبن
 .(5/158هـ، 1414)شوكإبن

ن وغت  مت ن مختلفي  ي تم جمع معنيي 
ن إلشم  وإلقمر وإلنجم وللتنإسب إلصوبر ، جمع بي 

ً
ي متقإربة. مثت

ن تحملان معإبن ن بكلمتي  نإسبي 

ن إلكلمإت، لأن معنن "إلن إ بإلتنإسب بي 
ً
إ لإ سإق له. هذإ إلجمع جإء ليعسي إنطبإع

ً
ي جسمًإ سمإويًإ، بل نبإت

جم" رغم أن إلنجم هنإ لإ يعنن

ي هذإ إلسيإق
ن
، د  إلمستخدم ينإسب معنن إلشم  وإلقمر ض ي

 .(2/384ت،  )حنطن

إ قوله 
ً
﴾: -تعإل-ومنه أيض شِعِير َ َـٰ خَ

ۡ
 ئل

 
لَ
َ
 ي

َّ
 ؤِلَ

ٌ
ة َ بِير

 
ك
 
ا ل

َ
ه
َّ
 وَإِن

ۡۚ
ةِ وَٰ
 
ل ِ وَئلصَّ

يۡۡ  بِٱلصَّ
ْ
وإ
ُ
عِين

َ
 لفظة 45]إلبقرة:  ﴿وَئمۡت

ّ
ن إبن سيدة أن [، بي َّ

ي إلصوت وإلبصر، وهو قريب من إلخضوع، لكن "إلخضوع" 
ن
" من إلفعل "خشع" هو إلسكون ض ن خإص بإلبدن، وإلخشوع خإص "إلخإشعي 

صَارهم﴾: -تعإل-بإلسمع وإلبصر كقوله
ْ
ب
 
 أ
ً
  (4/63، 1996)إبن سيدة  [43]إلقلم:  ﴿خاشعة

 معنن "إلخشوع" هو إلسكون طإع  
ّ
ن أن ي لبيإن معنن إلآية إلكريمة، ؤذ بي ّ

 للهأمّإ إلؤمإم إلبغوي فإِسْتعإن بإلسّيإق إلقرآبن
ً
 وتذلإلً

ً
عز -ة

إ هذه إلدلإلة بقوله -وجل
ً
مۡسٗا﴾: -تعإل-مؤكد

َ
 ه

َّ
سۡمَعُ ؤِلَ

َ
 ت
َ
لَ
َ
نِ ف َـٰ مَ

ۡ
ح  لِلرَّ

ُ
صۡوَإت

َ ۡ
عَتِ ئل

َ
ش
َ
، وهذإ (1/91، 1997)بغوي [ 118]طه:  ﴿وَخ

 إلخشوع خإص بإلصوت. 
ّ
 يؤكد مإ أوردته من كلام إبن سيده، أن

: ويم ، وهي ي لفظة "إلخشوع" من خلال بعض إلتفإست 
ن
 كن بيإن بعض إلأوجه إلوإردة ض

ي  إلخضوع وإلطإعة-1  (1/621، 2111)طت 

﴾ -تعإل-بدليل سيإق قوله-عزّ وجل-إلخوف وإلخشية وإلتذلل لله-2 لِّ
ُّ
 ئلذ

َ
شِعِير َ مِن َـٰ ي  [45]إلشورى:   ﴿خَ  (1/622، 2111)طت 

ي رإجعون ؤل الله -3  (1/628، 2111)طت 

 (1/125، 1988)زجإج  إلتوإضع وإلؤطإعة و إلؤجإبة-4

ي طإعة الله-5
ن
 (113هـ، 1415)وإحدي  إلسكون ض

ي قوله
ن
﴾: -عزّ وجل-وض مِير َ

 
ل َـٰ عَ

ۡ
 ئل

ِّ
ِ رَب

َّ
 لِلَّ

ُ
مۡد

َ
ح
ۡ
ن دلإلة "إلحمد" لدى إلبغوي لإبد لنإ أن نذكر معنإه لغويًإ، ؤذ 1]إلفإتحة:  ﴿ئل [، قبل أن نبي 

مَزة أي
ُ
 ]على وزن[ ه

ٌ
 "إلحمد ضد إلذم... ورجل حُمَدة

ّ
ي بإب إلفعل )ح م د(: أن

ن
 حمد إلأشيإء ويقول فيهإ أكتر ممإ فيهإ" : يكتر ذكر إلرإزي ض

 (81، 1999)رإزي 

ن إلبغوي     -رحمه الله-فقد بي 
ً
ن "إلحمد" و"إلشكر" مستدل ن إلفرق بي   -كعإدته-دلإلإت "إلحمد"، ثم بي 

ّ
نَ أن بسيإق إلآيإت؛ ؤذ بي ّ

ي للدلإلة على شكر إلنعمة، ويأ
ن "إلحمد" و"إلشكر" ؤذ أشإر ؤل "إلحمد" يأبر ي للدلإلة على إلمدح وإلثنإء على إلخصإل إلحميدة، ثم فرّق بي 

بر

 إلحمد أشمل و أعم من إلشكر؛ لأن "إلشكر" لإ يكون ؤلإ على نعمة، أمّإ "إلحمد" فدلإلته أشمل؛ لأنه يدل على "إلشكر" و "إلمدح"، 
ّ
أن

 
ّ
ن أن إ، وبي 

ً
إ﴾ :-تعإل-"إلحمد" قول، بدليل قوله فكل حإمد شإكر ولي  كل شإكر حإمد

ٗ
د
 
 وَل

ۡ
خِذ

َّ
ت
َ
مۡ ي

 
ذِي ل

َّ
ِ ئل

َّ
 لِلَّ

ُ
مۡد

َ
ح
ۡ
ِ  ئل

ُ
[، 11]إلإشإء:  ﴿وَق

 بدليل قوله
ً
رٗإ﴾: -تعإل-و"إلشكر" فعل

ۡ
ك
ُ
 ش

َ
إوُۥد

َ
 ءَإلَ د

ْ
وٓإ
ُ
مَل
ۡ
 (1/152، 1997)بغوي  [13]سبأ:  ﴿ئي

ن إلفضل وإلعدل، فله إلحمد -رحمه الله-م إلسعديوقإل إلؤمإ   ي دلإلة إلحمد: "هو إلثنإء على الله بصفإت إلكمإل، وبأفعإله إلدإئرة بي 
ن
ض

ن إبن رجب إلحنبلىي (39، 2111)سعدي  إلكإمل, بجميع إلوجوه"  إلحمد مقلوب عن إلمدح، ثم أشإر ؤل-رحمه الله-. وبي ّ
ّ
ن  أن إلفرق بي 

ي إلأوجه إلآتية: 
ن
 إلحمد وإلمدح ض

، أمّإ إلمدح فيشمل إلحي وإلميت. 1  .إلحمد خإص بإلحي

 .إلمدح خإص بإللسإن وإلحمد يكون بإلقلب. 2

 .(62هـ، 1427)إبن رجب  .إلحمد بيإن محإسن إلمحمود مع إلمحبة وإلرضإ، أمّإ إلمدح فهو إلؤخبإر بإلمحإسن فقط3
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ُ
ث

َ
ي المَبح

ز
ان

ّ
ي الث

ز
 ف

ُ
وي وأثرُه

َ
غ
ُّ
لإلة توجيه : السّياق الل

َ
 : الآيات د

عية أو  لإلة إلصحيحة للنصوص سوإء أكإنت نصوصًإ شر
ّ
مكونإت إللغة جميعهإ من نحو وصرف وصوت لهإ هدف محدد وهو ؤبرإز إلد

عية مثل إلشعر وإلنتر  ن تلك غت  شر  إلمكونإت ودلإلتهإ إلصّحيحة. ، وإلسّيإق هو حلقة إلوصل بي 

نَ له  ه على إلطريق أي: بي ّ
َّ
ء، ودل ي

م أصليإن، وهو ؤبإنة إلدر
ّ
إل وإلل

ّ
لّ"، فإلد

َ
لَ" أو "د

َ
ل
َ
 مشتقة من إلفعل"د

ً
إلطريق ولفظة إلدلإلة لغة

 و وأشإر إليه، 
ّ
 .(2/259، 1979)إبن فإرس  ليل: إلؤثبإتإلد

 صْ أمّإ إِ 
ّ
؛ لذلك طلاحًإ فإلد ي

ن
ي و إلصرض

ن إلكلمة ومعنإهإ إلصوبر ، وإلعلاقة بي  ي فلإلة مرتبطة بدرإسة إلمعنن
عنن بدرإسة معإبن

ُ
إلدلإلة ت

ي سيإقإتهإ إلمختلفة
ن
 .(1/764، 2118)مختإر، معجم إللغة إلعربية إلمعإصرة  إلكلمإت وإلعبإرإت وإلبُنن إلنحوية وإلصرفية ض

هإ، أي: تفست  إلقرآن بإلقرآن وقد إِسْتعإن إلؤمإم إلبغوي ، وعرّف إلؤمإم إبن كثت  هذإ إلنوع من بإلسيإق لبيإن دلإلة إلآيإت وتفست 

 
ُ
ي مكإن فؤنه قد ف

ن
جمل ض

 
ي ذلك أن يفسّ إلقرآن بإلقرآن، فمإ أ

ن
، ؤذ قإل: "أصح إلطرق ض ي موضع آخر. ومإ إِ سِّ إلتفست 

ن
  ض

ْ
 خ
ُ
ي مكإن فؤنه قد صر ت

ن
ض

ي موضع آخر بُ 
ن
، تفست  إلقرآن إلعظيم فؤن أعيإك ذلك فعليك بإلسنة، فؤنهإ شإرحة للقرآن وموضحة له"،  ،سط ض  .(1/5هـ، 1431)إبن كثت 

 ﴿: -تعإل-ومن أمثلة تفست  إلقرآن بإلقرآن، قوله 
َ
ن ي

 
ٓۦ أ يِ

ۡ
ح

َ
سۡت

َ
 ي
َ
َ لَ

َّ
 ئللَّ

َّ
 ؤِن

ۡۚ
ا
َ
ه
َ
وۡق
َ
مَا ف

َ
 ف
ٗ
ة
َ
عُوض

َ
ا ب  مَّ

ٗ
لَ
َ
 مَث

َ
ِب

ۡ إلقإرئ للئية ف[ ، 26]إلبقرة:  ﴾ض 

بهذه  إلكريمة للوهلة إلأول لإ يعرف معنإهإ حنر لو كإن عإلمًإ بتفإصيل إللغة إلعربية؛ لأنه بلا شك يحتإج ؤل سيإقإت قرآنية أخرى مرتبطة

يح، ولو رإجعنإ إلسيإقإت إلسإبقة للئية لإ نجد أي آية مرتبطة بهذه إلآية؛ لذلك إستعإن إلآية إلكريمة؛ لكي يفهم دلإلة إلآية بإلشكل إلصح

 إلأمإم إلبغوي بسيإقإت آيإت أخرى لفهم مدلول هذه إلآية. 

ب الله إلمثل بإلذبإب وإلعنكبوت ي إلتوبة وإلعنكبوت حينمإ صرن
ي سوربر

ن
ن ض ن مختلفتي  إ بسيإق آيتي 

ً
إ وثيق

ً
، ؤذ قإل فهذه إلآية مرتبطة إرتبإط

 ﴿: -سبحإنه وتعإل-
َ
 ش

ُ
اب

َ
ب
ُّ
مُ إلذ

ُ
بْه
ُ
سْل

َ
 ۖ وَإِن ي

ُ
ه
 
مَعُوإ ل

َ
ت
ْ
وِ إج

 
ا وَل

ً
اب
َ
ب
ُ
وإ ذ

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
ن ي

 
ِ ل

َّ
ونِ إللَّ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
ي
ْ
د
َ
 ت
َ
ذِين

َّ
 إل
َّ
عُفَ ؤِن

َ
 ۚۡ ض

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
وه

ُ
نقِذ

َ
سَْ

َ
 ي
َّ
ا لَ

ً
ً
ْ
يْ

 
ُ
وب

ُ
ل
ْ
مَط

ْ
الِبُ وَإل

َّ
 ﴿: -جلّ جلاله-[،  وقإل73]إلحج:  ﴾إلط

َ
 مَث

َ
ن
َ
وْه
 
 أ
َّ
ا ۖ وَإِن

ً
ت
ْ
يْ
َ
 ب
ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َّ
بُوتِ إت

 
عَنك

ْ
ِ  إل

َ
مَث
 
وْلِيَاءَ ك

 
ِ أ
َّ

ونِ إللَّ
ُ
وإ مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 إت
َ
ذِين

َّ
ُ  إل

 
َ
مُون

 
عْل
َ
وإ ي

ُ
ان
 
وْ ك

 
بُوتِ ۖ ل

 
عَنك

ْ
 إل
ُ
بَيْت

 
بُيُوتِ ل

ْ
 .[41]إلعنكبوت:  ﴾إل

إ لإ نعبد ؤلهً حينهإ قإلت إليهود: مإذإ أرإد الله بذكر هذه إلأشيإء إلخسيسة؟، ق
َّ
كون: ؤن ، 1997)بغوي  إ يذكر مثل هذه إلأشيإءإل إلمسّر

ا ﴿. ومن هذإ إلسيإق فهمنإ دلإلة إلآية إلكريمة: (1/76
َ
ه
َ
وْق
َ
مَا ف

َ
 ف
ً
ة
َ
عُوض

َ
ا ب  مَّ

ً
لَ
َ
 مَث

َ
ِب

ض ْ
َ
ن ي

 
ي أ ترِ

ْ
ح
َ
سْت

َ
 ي
َ
َ لَ

َّ
 إللَّ

َّ
ن  ﴾ ؤِن ن إلسإبقتي   . من إلآيتي 

ي إلكلام و 
ن
ي بيإن معنن إلآية لغويًإ وسيإقيًإ: " )مإ( زإئدة ض

ن
. ونإس إقإل إلإخفش إلأوسط ض

ً
ب بعوضة مثل  يصرن

ْ
 الله لإ يستحي أن

ّ
نمإ هو ؤن

ي تميم يقولون 
 ﴿من بنن

ً
ة
َ
عُوض

َ
ا ب  مَّ

ً
لَ
َ
لة )إلذي( ويضمرون )هو( كأنهم قإلوإ:  ﴾مَث ن ب  أن  يستحي  لإ  يجعلون )مإ( بمتن   يصرن

ً
 إلذي هو مثل

. وقوله  بعوضة
ً
ب إلذي هو بعوضة مثل  يصرن

ْ
ا﴿يقول: لإ يستحي أن

َ
ه
َ
وْق
َ
مَا ف

َ
وقإل بعضهم: كمإ تقول: فلان  قإل بعضهم: أعظم منهإ ﴾ف

  (1/59، 1991)أخفش  "وأصغر من ذلك يريد:  ،فيقول: وفوق ذلك ،صغت  

 
َ
ق
ّ
ي عل   إلؤمإم إلطت 

ً
 هذه إلآية جإءت: ب إ دور إلسيإقمبين

ّ
ي هذه إلسورة، "جوإبً  أن

ن
ب الله لهم من إلأمثإل ض ن مإ صرن إ لنكت  إلكفإر وإلمنإفقي 

هإ من إلسور.فؤن ظن ظإن أنه ؤنمإ وجب أن يكون ذلك أحق وأول من أن يكون ذلك جوإبً  ي غت 
ن
ب الله لهم من إلأمثإل ض هم مإ صرن إ لنكت 

ب من إجوإبً  هم مإ صرن ي موإفقة إلمعنن لمإ أخت  إ لنكت 
ن
ي سإئر إلسور أمثإل ض

ن
بــهإ الله لهم ولآلهتم ض ي صرن

ي سإئر إلسور؛ لأن إلأمثإل إلنر
ن
لأمثإل ض

 
ً
به مثل ي أن يصرن  الله عنه أنه لإ يستحن 

ً
ي إلضعف وإلمهإنة بإلذبإب لآلهتهم بإلعنكبوت، وبعضهإ تشبيهً ؛ ؤذ كإن بعضهإ تمثيل

ن
ي  "إ لهإ ض )طت 

2111 ،1/425). 

  قإل إلؤمإم إبن كثت  
ّ
ه تعإل أخت  أن

ّ
ي بيإن معنن إلآية: "أن

ن
 مإ، أي: أيَّ مثلٍ  ض

ً
ب مثل  يصرن

ْ
، أي : لإ يستنكف، وقيل: لإ يخدر أن ي ه لإ يستحن 

إ" ً إ كإن أو كبت  ً ء كإن، صغت  ي
،  كإن، بأي خر  .(1/314هـ، 1431تفست  إلقرآن إلعظيم )إبن كثت 

 هذه إلآية سيقت لتقرير م
ّ
نَ أن ي، ؤذ بي ّ ي بينت معنن هذه إلآية إلكريمة سيإقيًإ ودلإليًإ هو رأي إلزمخسّر

بدأ ولعلّ من أفضل إلأقوإل إلنر

ي إلتمثيل لي  موضع إس
ن
ة كإلبعوضة ض  إِسْتخدإم إلأشيإء إلحقت 

ّ
ب إلأمثإل، مفإده أن ي صرن

ن
ي ض

تنكإر، كمإ زعم إلجهلة وإلمعإندون من قرآبن

ب مثل للحق بإلنور،  ي قدرته على كشف إلمعنن وتقريبه. فكمإ يُصرن
ن
ل به، بل ض

َّ
ي عِظم أو حقإرة إلممث

ن
إلكفإر؛ لأن قيمة إلمثل ليست ض

ب مثل للئلهة إلبإطلة بإلعنكبوت وإلبعوضة، ؤظهإرًإ لضعفهإ. فإلتقليل لإ يُستنكر  ل له، بل وللبإطل بإلظلمة، يُصرن
َّ
ؤذإ كإن وإفق حإل إلممث

ي  هو تمثيل بليغ ومعت    (1/111، 1987)زمخسّر

ي بيإن دلإلة إلآيإت
ن
 ﴿:  -لتعإ-، قوله (19، 2113)غنيم  وهو مإ يسم بـــ إلصيإق إلإصغر  ومن أمثلة تأثت  إلسيإقإت إلقريبة ض

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
ا إل

َ
ه
ُّ
ي
 
ا أ

مْ﴾
ُ
يْك
 
ل
َ
َٰ ي

 
لَ
ْ
ت
ُ
 مَا ي

َّ
عَامِ ؤِلَ

ْ
ن
َ ْ
 إل

ُ
هِيمَة

َ
م ب

ُ
ك
 
 ل
ْ
ت
َّ
حِل
ُ
ودِ ۚۡ أ

ُ
عُق
ْ
وإ بِال

ُ
وْف
 
وإ أ

ُ
بسيإق إلآيإت إللاحقة -رحمه الله-تعإن إلؤمإم إلبغويسْ [، فإِ 1]إلمإئدة:  آمَن

َٰ : -تعإل-إلقريبة لبيإن دلإلة قوله 
 

لَ
ْ
ت
ُ
 مَا ي

َّ
مْ﴾ ﴿ؤِلَ

ُ
يْك
 
ل
َ
ي سيإق ي

ن
ي بهيمة إلإنعإم، وهي محرمة مذكورة ض

ن
بعد  إلآية إلثإنية، فهنإك إستثنإءإت ض

ي قولههذه إلآية، ذكرهإ إلؤمإم إلبغوي لبيإن دلإلة هذه إلآية من خلال إلسّ 
ن
مُ : -تعإل-يإقإت إللاحقة إلقريبة ض

َّ
 وَإلد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ إل

ُ
يْك
 
ل
َ
 ي

ْ
مَت رِّ

ُ
﴿ح

ي ِ
خِي  

ْ
مُ إل

ْ
ح
 
َ  إلسَّ وَل

 
ك
 
 وَمَا أ

ُ
ة
َ
طِيح

َّ
 وَإلن

ُ
ة
َ
ي
ِّ
د َ
مُي َ
ْ
 وَإل

ُ
ة
َ
وذ
ُ
مَوْق

ْ
 وَإل

ُ
ة
َ
نِق

َ
خ
ْ
مُن
ْ
ِ بِهِ وَإل

َّ
ِ إللَّ

ْ
ير
َ
هِ َّ لِغ

ُ
صُبِ﴾رِ وَمَا أ

ُّ
 إلن

 
لَ
َ
 ي

َ
بَِ

ُ
مْ وَمَا ذ

ُ
يْت
َّ
َّ
َ
 مَا ذ

َّ
 بُعُ ؤِلَ

  [، ففسّ إلآية إلسإبقة بهذه إلآية إلكريمة3]إلمإئدة: 
ً
كِ قإئل

ُ
ي قوله: "أي: مإ ذ

ن
﴾-تعإل-ر ض

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ إل

 
يْك
َ
ل
َ
 ع
ْ
مَت  -تعإل-ؤل قوله : ﴿حُرِّ

َ
بِح
ُ
: ﴿وَمَإ ذ

صُبِ﴾ "
ُّ
 إلن

َ
لى
َ
ي إلِإ ع

ن
ي إلآية إلسإبقةسْ ، وفيهإ تفصيل وبيإن للمجمل عمّإ حُرم من بهيمة إلأنعإم ض

ن
 .(2/7، 1997)بغوي  تثنإء إلمذكور ض
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ي مفصلا دلإلة إلآية من خلال إلسّيإق: "وعلى هذإ إلتفست  يكون قوله: قإل إلس  إلحلن 
ن مْ ﴿مي 

ُ
يْك
 
ل
َ
 مَا يتلَ ي

ّ َ
 كإن إلمرإد به مإ جإء  ﴾ؤِلَ

ْ
ؤن

مُ ﴿بعده من قوله: 
ُ
يْك
 
ل
َ
 ي

ْ
مَت رِّ

ُ
:  ﴾ح كِر معهإ بإلظبإء وبقرِ إلوحش وحمره فيصت 

ُ
، ؤذ لإ تختص إلميتة ومإ ذ

ً
لكن مإ يتلى إلآية إستثنإءً منقطعإ

ن ؤل إلمجموع على إلتفصيل  -أي: تحريمُه  -عليكم   ببهيمة إلأنعإمِ إلأنعإمَ وإلوحوشَ فيكون إلإستثنإءإن رإجِعَي ْ
ُ
م، وإن كإن إلمرإد فهو مُحَرَّ

ي إلصيد( ؤل إلوحوش"
ّ

َ مُحِلى جع )مإ يتلى عليكم( ؤل ثمإنية إلأزوإج، ويرجع )غت  ، د ت،  فت  ي  (4/183)حلن 

 كل جزء من سيإق إلآية يدل على مسألة معينة، فقولهوعلى ه
ّ
"مإ يتلى عليكم" يعود ؤل إلأنعإم ويشت  ؤل مإ حُرّم -تعإل-ذإ إلكلام فؤن

ي حإل إلؤحرإم. -تعإل-منهإ كإلأزوإج إلثمإنية، وقوله
ن
 : "غت  محلىي إلصيد" يعود ؤل إلوحوش، فيُستثنن منهإ مإ لإ يجوز صيده ض

رُوءٍ ﴾وَ  ﴿: -تعإل-قوله 
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
 ث
َّ
سِهِن

ُ
نف
 
 بِأ

َ
صْن

َّ
ب َ
َ ي 
َ
 ي
ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
مُط

ْ
هذه إلآية تخص إلمطلقإت وكمإ بينهإ و [، فظإهرهإ عإم 228]إلبقرة:  إل

 إلمطلقإت ؤذإ أردن إلزوإج عليهن أن ينتظرن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حِيَض مع إلطهر؛ للتأكد من برإءة إلرحم وعدم حملهإ؛ و 
ّ
 لكنإلبغوي بأن

خرى ذكرهإ إلبغوي منه قوله
 
ي سيإق آيإت أ

ن
 ۚۡ﴿: -تعإل-هذإ إلحكم تم تخصيصه وتفصيله ض

َّ
ن
ُ
ه
 
مْل

َ
 ح

َ
عْن

َ
ض
َ
ن ي

 
 أ
َّ
ن
ُ
ه
ُ
ل
َ
ج
 
مَالِ أ

ْ
ح
َ ْ
 إل

ُ
ت

َ
ولَ

ُ
 ﴾ وَأ

 عن4]إلطلاق: 
ن
هإ زوجهإ، أمّإ [، فعدة إلمطلقة إلحإمل أن تضع حملهإ، فلا حإجة أن تنتظر ثلاثة قروء، وهذإ إلحكم يشمل إلمطلقة وإلمتوض

 عنهإ زوجهإ وليست حإمل فعليهإ إن تعتد أربعة إشهر وعسّر 
ن
ا ، بدليل قوله تعإل: ة أيإمإلمتوض

ً
وَإج

ْ
ز
 
 أ
َ
رُون

َ
ذ
َ
مْ وَي

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف
َ
ت
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
﴿وَإل

إ ً
ْ

شُ
َ
رٍ وَي

ُ
ه
ْ
ش
 
 أ
َ
عَة

َ
رْب
 
 أ
َّ
سِهِن

ُ
نف
 
 بِأ
َ
صْن

َّ
ب َ
َ ي 
َ
 [.234]إلبقرة:  ﴾ ي

ن ﴿: -تعإل-بل إلدخول بهإ فلا تعتد؛ لقولهأمّإ ؤذإ كإن إلطلاق ق
 
بِْ  أ

َ
 مِن ق

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
اتِ ث

َ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
مُ إل

ُ
ت
ْ
ح
 
ك
َ
إ ن
َ
وإ ؤِذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا إل

َ
ه
ُّ
ي
 
ا أ
َ
ي

ا
َ
ه
َ
ون
ُّ
د
َ
عْت
َ
ةٍ ت

َّ
 يِد

ْ
 مِن

َّ
يْهِن

 
ل
َ
مْ ي

ُ
ك
 
مَا ل

َ
 ف
َّ
ن
ُ
وه مَسُّ

َ
ي 49]إلأحزإب:  ﴾ت

ن
ي لم تحض وبلغت تفصيل عِ [، ثم ذكر إلبغوي سيإق آية أخرى ض

ة إلمرأة إلنر
َّ
د

رٍ ﴿: -جل ثنإؤه-سن إليأس من إلمحيض؛ فعدتهإ ثلاثة أشهر لقوله
ُ
ه
ْ
ش
 
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
 ث
َّ
ن
ُ
ه
ُ
ت
َّ
عِد

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ب
َ
مْ ؤِنِ إرْت

ُ
سَائِك

ِّ
مَحِيضِ مِن ن

ْ
 إل
َ
 مِن

َ
ئِسْن

َ
ي ي ِ
 
ئ

َّ
وَإللَ

 
َ
ن
ْ
حِض

َ
مْ ي

 
ي ل ِ

 
ئ

َّ
لاق:  ﴾وَإللَ

ّ
ف إلؤمإم إلبغوي إلسيإق للوصول  .(267-1/265، 1997)بغوي  [4]إلط

َّ
ل تلك إلدلإلإت ؤرأينإ كيف وظ

مإ تبيّنت إلدلإلة إلصحيحة لتلك إلآيإت. كلهإ   وإلتفإصيل
َ
ي لولإهإ ل

 وهذإ مإ ذهب ؤليه بعض إلمفسّون منه إلعلامة إلشنقيسي  ، وإلنر

 .(176-1/175، 1995)شنقيسي 

بص، أي إنتظإر إلمرأة وعدم إلؤقدإم على إلزوإج  ، وهو وجوب إلتر  إلأمر إلؤلزإمي
خدمت لأدإء معنن

ُ
ية، لكنهإ إست جإءت صيغة إلسيإق خت 

؛ لأنه أبلغ وأش  من صيغة إلأمر إلمبإشر
ً
ي بدلً ي عدتهإ، وقد إختت  إلأسلوب إلخت 

إ حنر تنقرن
ً
إ، ؤذ يُشعر بأن هذإ إلتصرف هو مجدد ً د تأثت 

رإقب إلمطلقإت لمعرفة مإ ؤذإ كإن هنإك حمل يُنسب ؤل 
ُ
، حيث ت ي إلمجتمع إلؤسلامي

ن
إلأصل وإلسلوك إلطبيصي للمؤمنإت إلمسلمإت ض

ي  إلزوج إلأول
)مطلوب  "إلسيإق يدل على أن الله تعإل أمر بذلك لإ أنه خت  قإل إلدكتور أحمد مطلوب: " فإن  .(2/292، 1996)دمشطر

1981 ،115). 

إ 
ً
﴾: -تعإل-قوله ومنه أيض

َ
افِرِين

 
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط

َّ
: بإلؤمإم إلبغوي  وأوّلهإ [، 19]إلبقرة:  ﴿وَإللَّ  ثلات دلإلإت وهي

 .عإلم بهم. 1

 .جإمعهم. 2

ي قوله تعإل.هإلكهم، أمإ ه3
ن
﴾: ذه إلدلإلة فإِسْتدل بهإ بسيإق إلقرآن ض

َ
افِرِين

 
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط

َّ
[، أي: تهلكوإ، لذلك قإس 66]يوسف:  ﴿وَإللَّ

 هذه على تلك. 

ن أن إلرإي إلثإلث أقرب  سيإق إلآية نفسهويبدو للبإحثي 
ّ
ي بدإية إلآية نفسهإ:  -تعإل-هو سيإق وعيد وتهديد؛ لقوله  إ ؛ لأن

ن
وْ  ﴿ض

 
بٍ أ

ِّ
صَي

 
ك

مَوْتِ 
ْ
رَ إل

َ
ذ
َ
وَإيِقِ ح  إلصَّ

َ
ن إنِهِم مِّ

َ
ي آذ ِ

 
مْ ف

ُ
صَابِعَه

 
 أ
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
ٌ
رْق

َ
 وَب

ٌ
د
ْ
 وَرَي

ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
مَاءِ فِيهِ ظ  إلسَّ

َ
ن  الله﴾مِّ

ّ
 -عز وجلّ -؛ لهذإ إلرأي إلأرجح هو أن

 (1/71، 1997)بغوي  مهلكهم والله أعلم

مَة إلشنقيسي ؤإ إلرأي ذهب وهذ   
ّ
ي ذكرهإ إلبغوي-رحمه الله-ليه إلعت

 بسيإق إلآية نفسهإ إلنر
ً
ه "أضوإء إلبيإن" مستدلً ي تفست 

ن
ن  ؛ض ؤذ بي 

 بقوله 
َ
 له منفذ للسلامة يلوذ ؤليه، مستدل

َ
 يهلك حنر يحإط به من جميع إلجوإنب وإلجهإت، ولم يبق

ْ
 إلهإلك لإ يُمكن أن

ّ
 ؤِ  ﴿: -تعإل-أن

َّ
 لَ

م
ُ
 بِك

َ
اط

َ
ح
ُ
ن ي

 
مَرِهِۦ ﴿:  -جلّ جلاله-، وقوله ﴾أ

َ
 بِث

َ
حِيط

ُ
 بِهِمۡ  ﴿: -تعإل-[، وقوله43]إلكهف:  ﴾وَأ

َ
حِيط

ُ
مۡ أ

ُ
ه
َّ
ن
 
 أ
ْ
وٓإ
ُّ
ن
 
 [22]يون :  ﴾ وَظ

 .(16-1/15، 1995)شنقيسي 

 : -تعإل-قوله و 
َ
ف
 
 ك
َ
ذِين

َّ
 إل
ُّ
وَد
َ
ذٍ ي ًِ وْمَ

َ
ا﴿ي

ً
دِيث

َ
َ ح

َّ
 إللَّ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ي
َ
رْضُ وَلَ

َ ْ
ىَٰ بِهِمُ إل سَوَّ

ُ
وْ ت

 
مُولَ ل صَوُإ إلرَّ

َ
سإء:  ﴾رُوإ وَي

ّ
ي  [، قإل إلبغوي42]إلن

ن
ض

ه إ : "تفست 
ً
إ وإحد

ً
إ (218-2/217، 1997)بغوي  "لو سويت بهم إلأرض وصإروإ هم وإلأرض شيئ

ً
-إ لدلإلة إلآية أورد قولهوفهمً  ، وتأكيد

ا﴿: -تعإل
ً
رَإب
ُ
 ت
ُ
نت

ُ
ي ك ِ

ت 
َ
يْت
 
ا ل
َ
افِرُ ي

 
ك
ْ
ولُ إل

ُ
ق
َ
يأمر إلدوإب وإلوحوش بأن تكون ترإبًأ، فيتمنن إلكإفر لو كإن مكإن -عزّ وجل-[؛ لأن الله41]إلنبأ:  ﴾وَي

إ فيهإ 
ً
ي(8/318، 1997)بغوي  إلدوإب ويكون من ترإب إلأرض؛ وذلك لمإ ينتظره من عذإب أليم، خإلد -.وهذإ مإ ذهب ؤليه إلؤمإم إلطت 

هإ ترإبًإ -رحمه الله ّ
ي يصت 

ن أنهم تمنوإ لو جعلهم الله مثل إلأرض، ترإبًإ، كمإ يفعل بإلبهإئم إلنر ي  ؤذ بي ّ  (7/41، 2111)طت 

ي: "أي ؛ لأنهم قإل إلزمخسّر ن كي  ي قولهم: والله ربنإ مإ كنإ مسّر
ن
 يُدفنوإ تحت إلأرض وأنهم لإ يكتمون الله حديثإ. ولإ يكذبون ض

ْ
 أن

َ
ون
ّ
: يود

ك فلشدة إلأمر  كهم، ختم الله على أفوإههم عند ذلك، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم وإلشهإدة عليهم بإلسّر ؤذإ قإلوإ ذلك وجحدوإ شر

 
ْ
  عليهم يتمنون أن
ُ
ي سوى بهم إلأرض ت  (1/512، 1987)زمخسّر
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ي 
ن
 لِمَ ﴿: -عزّ وجل-قولهوض

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
سْت

َ
هِمْ وَي

ِّ
مْدِ رَب  

َ
 بِح

َ
ون

ُ
ح سَبِّ

ُ
 ي
ُ
ة
 
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ۚۡ وَإل

َّ
وْقِهِن

َ
 مِن ف

َ
رْن

َّ
ط
َ
ف
َ
ت
َ
 ي
ُ
مَاوَإت  إلسَّ

ُ
اد
 
ك
َ
َ ت

َّ
 إللَّ

َّ
 ؤِن

َ
لَ
 
رْضِ ۗ أ

َ ْ
ي إل ِ

 
ن ف

حِيمُ  ورُ إلرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ إل

ُ
 ﴿: -تعإل-[، موضع إلشإهد قوله5]إلشورة:  ﴾ه

َ
رْن

َّ
ط
َ
ف
َ
ت
َ
 ي
ُ
مَاوَإت  إلسَّ

ُ
اد
 
ك
َ
)فطر(:  فدلإلة "يتفطرن" من جذر إلفعل  ﴾ ت

ء  " ي
رَ إلدر

َ
ط
َ
طرًإ  يفطرهُ  ف

َ
ر  ف

َ
ط
َ
رَ  فإنف

ًّ
ط
َ
. هُ وف

ُ
ه
َّ
ق
َ
ء: تشقق.  : ش ي

ر إلدر
َّ
، وجمعه  وتفط

ُّ
ق
ّ
 .(5/55هــ، 1414)إبن منظور  ور"فط وإلفِطرُ: إلش

ن   ن دلإلة عدة آيإت وسور مختلفة لبيإن إلمعنن إلصحيح للئيإت من خلال إلسيإق فبي ّ  وهو تشقق إلسمإء كمإ بينه إلبغوي، فقد جمع بي 

ي قوله
ن
 إلسَّ ﴿: -تعإل-دلإلة هذه إلآية من خلال سيإق سورة مريم ض

ُ
اد
 
ك
َ
إت

ًّ
د
َ
جِبَالُ ه

ْ
خِرُّ إل

َ
رْضُ وَت

َ ْ
 إل

ُّ
ق
َ
نش

َ
 وَت

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
رْن

َّ
ط
َ
ف
َ
ت
َ
 ي
ُ
]مريم:  ﴾مَاوَإت

91.] 

 ﴿: -تعإل-وقوله
َ
رْن

َّ
ط
َ
ف
َ
ت
َ
 ي
ُ
مَاوَإت رْضُ ﴿أي: تنشق إلسّمإء، و  ﴾إلسَّ

َ ْ
 إلأ

ُّ
ق
َ
نش
َ
جِبَالُ ﴿أي: تخسف بهم إلأرض وتبلعهم، و  ﴾ت

ْ
خِرُّ إل

َ
أي:  ﴾ت

ي الله-إليهود وإلنصإرى-كل ذلك قولهمتنطبق عليهم؛ وإلسبب من  
ن
إ﴿: -سبحإنه وتعإل-إلبإطل وإلكفر ض

ً
د
 
نِ وَل َـٰ مَ

ْ
ح وْإ لِلرَّ

َ
ي
َ
[، 91]مريم:  ﴾د

كر فيهإ "إلإنفطإر" لبيإن دلإلة إلإن
ُ
ن لبيإن إلدلإلة إلوإضحة للئيإت، كذلك ذكر كل آية ذ ن مختلفي  ي موضعي 

ن
ن ض ن إلآيتي  فطإر فجمع إلبغوي بي 

ي كل آية مثل ق
ن
ي سورة إلإنفطإر: ض

ن
 ﴿وله تعإل ض

ْ
رَت

َ
ط
َ
مَاءُ إنف إ إلسَّ

َ
ي سورة إلمزمل  -تعإل-[، وقوله1]إلإنفطإر:  ﴾ؤِذ

ن
 ﴿ض

َ
ان
 
طِرٌ بِهِ ۚۡ ك

َ
مَاءُ مُنف إلسَّ

 
ً
عُولَ

ْ
 مَف

ُ
ه
ُ
د
ْ
 .(7/184، 5/256، 1997)بغوي [ 18: ]إلمزمل ﴾وَي

ن إ ي آدموبي ّ
 تكإد إلسمإوإت يتفطرن عند سمإعهن هذه إلمقإلة إلكفرية من فسقة بنن

ُ
ه
ّ
  ؛بن كثت  تفست  إلآية أن

ً
وذلك تعظيمًإ لله وإجلالً

، ولإ ولد، ولإ زوجة، ولإ مثيل؛ ب يك له، ولإ نظت  ه، ولإ شر  هذه إلمخلوقإت مفطورة ومخلوقة على توحيد الله، وأنه لإ ؤله غت 
ّ
ل هو له؛ لأن

، تفست  إلقرآن إلعظيم  إلصمد إلفرد د إلأحد، إلوإح  .(5/262هـ، 1431)إبن كثت 

ي صدر 
 للجهة إلنر

ً
 يُقإل: "تنفطر من تحتهن"، موإفقة

ْ
ن
َ
ي كإنت كلمة إلكفر صإدرة من أهل إلأرض، كإن مقترن إلقيإس أ ن إلزّمخسّر وبي ّ

عبت  
ّ
 إلت

ّ
َ أن  ؤل شدة  منهإ إلقول. غت 

ً
ي تصوير فظإعة إلكلمة، فجُعل أثرهإ يبلغ أعإلي إلسمإوإت، ؤشإرة

ن
 ض

ً
جإءَ على خِلاف إلقيإس، مبإلغة

ي إلتحت
ن
ي إلفوق لإ ض

ن
ي  وقعهإ، حنر كأنهإ تؤثر ض  .(4/219، 1987)زمخسّر

 أبرز نتائج البحث: 

ي دلإلة إلآيإت من خلا إلسيإق إللغوي عن أثر ل الله، بعد إلتقري إلحمد لله وإلصلاة وإلسلام على رسو 
ن
برز أمن تفست  إلبغوي،  لض

ي توصل
: ؤ نإإلنتإئج إلنر ي

 ليهإ يمكن إيجإزهإ فيمإ يأبر

 إلسيإق ركن مهم من أركإن ؤ .1
ّ
  من فهو عمود  ؛تغنإء عنهسْ لإ يمكن إلِإ إللغة، ن

ّ
 .تو ف وإلصّ و وإلصّر حأعمدة إللغة مثل إلن

 ؤ .2
ّ
ن إلعنإصر إللغوية مثلإلس ن ن دلإلة إلكلمإت وإلجمل.  ،إلنحو وإلصرف وإلصوت :يإق حلقة ربط بي   وبي 

 إلسيإق له تأثت  مبإشر على إلأ ؤ .3
ّ
، كذلك له ححكإم إلنن ي تغيت  إلبنن إلصّرفية.  ثر إلأوية مثل إلتقديم وإلتأخت 

ن
 ض

 غت  دلإلإتهإ إلأصلية. إلأصلية ؤل دلإلإت أخرى ن إلسيإق يمكن أن يغت  من دلإلة إلكلمة ؤ .4

 إلسيإق .5
ّ
  كمإ نرى  أن

ْ
  إ يُدرس كعلمً  يجب أن

ً
 بذإته حإله حإل إلنحو وإلصرف وإلصوت.  مستقل

6.  
ُ
ه
ّ
ي إلجإمعإت إلعمل كمإ نرى  من إلوإجب أن

ن
 يُدرس ض

ً
غت  مقتصر على إللغة إلعربية  ،على تطوير إلسيإق ليكون درسًإ مستقل

ية؛  فحسب، بل يكون مشتملا على بقية إللغإت ن ردية و إلأنجلت 
 
 مثل: إلك

ُ
 إلسيإق جزء لإ يتجزأ من أي لغة، ويسإعد بشكل   مّ ث

ّ
أن

جمة، وهذإ كإن هدف "مإلينوفسكي عندمإ وضع نظ على كبت    ية إلسّيإق". ر تعلم إللغإت وإلتر

7.  
ّ
ي يجب إلعنإية بهإ سيإقيًإ على وجه إلخصوص و لغويًإ على وجه إلعؤن

 موم. تفست  إلبغوي من إلتفإست  إلنر

 ؤ .8
َ
 إلؤمإم إلبغوي ع

ّ
َ ن ي ِ

ه نن ي تفست 
ن
إ ض ً ً  عد لئيإت، وعليه يمكن ل بإلسيإق كثت   إ سيإقيً  إ تفست  إلبغوي تفست 

ْ
ي ؛ لِإع

ن
تمإده على إلسيإق ض

ن دلإلة إلكلمإت.   تفست  إلآيإت، وبي 

 إِ  .9
ْ
ي كتإبه أمر لإفت للنظر ويمكن إعتبإر تفست  إلبغوي لمسإئل إللغوية إب يتنإء إلؤمإم إلبغو ع

ن
ً ض  ؛ بسبب إِ إ لغويً  إ تفست 

ْ
ه ئتنإع

ي تلك إلمسإئل، ولكن دون تعقيد وتفصيل ممل، بل يتعر  ،بإلمسإئل إللغوية
ن
وجز مللمسإئل بشكل  ضوعرض آرإء إلعلمإء ض

 ووإضح. 

 إِ  .11
ْ
ي بيإن دلإلة كلمة معينة؛ لؤثبإت إلدلإلة إلصحيحة للكلمإت وإلآيإت. ع

ن
ي ض

 تمإده على إلسيإق إلقرآبن

لمراجع: قائمة المصادر وا  

 

. ؤ .1 ي
وت: دإر إلكتب إلعلمية. د تبرإهيم بن محمد حنطن ح تلخيص مفتإح إلعلوم. تحرير عبد إلحميد هندإوي. بت   . إلأطول شر

 . إلمدينة إلمنورة: مجمع إلملك فهد. 2. مجموع إلفتإوي. طـ2114إبن تيمية, عبد إلحليم أحمد.  .2

وت: دإر صإدر. 1911إبن خلكإن, أبو إلعبإس شم  إلدين.  .3  . وفيإت إلأعيإن. بت 

, عمإد إلدين ؤسمإعيل.  .4  دإر عإلم إلكتب. -. إلريإض: دإر هجر1. إلبدإية وإلنهإية. طـ1997إبن كثت 

, عمإد إلدين ؤسمإعيل.  .5 . إلسعودية: دإر إبن إلجوزي. 1هـ. تفست  إلقرآن إلعظيم. طـ1431إبن كثت  ن  . تحرير حكمت بن بشت  بن يإسي 

وت: دإر صإدر. 3هــ. لسإن إلعرب. طـ1414, محمد بن مكرم جمإل إلدين. إبن منظور .6  . بت 

. طـ1415أبو إلحسن بن علىي وإحدي.  .7 ن  . تحرير صفوإن عدنإن دإوودي. دمشق: دإر إلقلم. 1هـ. إلوجت 

ي ضوء درإسإت علم إللغة إلحديث. إلقإهرة: دإر إلنهضة إل1966أبو إلفرج, محمد إحمد.  .8
ن
 عربية. . إلمعإجم إللغوية ض
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9.  . ي ي و ؤبرإهيم أطفيش. إلقإهرة: دإر إلكتب إلمصرية. 2. إلكتإب إلجإمع لأحكإم إلقرآن. طـ1964أبو عبد الله محمد أحمد قرطن 
دوبن  . تحرير أحمد إلت 

وت: دإر إلمعرفة.  .11 ي سُلم. بت  هت  بن أب 
ُ
. د.ت. ديوإن ز هت 

ُ
ي سُلم, ز  أب 

 عبد إلسلام محمد هإرون. دإر إلفكر.  . معجم مقإيي  إللغة. تحرير 1979أحمد إبن فإرس.  .11

ي إلقرآن. طـ 1991أخفش, أبو إلحسن إلبصري.  .12
. تحقيق. 1. معإبن ي  : هدى محمود قرإعة. إلقإهرة: مكتبة إلخإنح 

ن بن مسعود.  .13 يل. طـ 1997بغوي, إلحسي  ن  . دإر طيبة. 4. معإلم إلتتن

14.  . ي إلدين سبكي
ى. طـ هـ. طبقإت إلشإفعية 1413تإج إلدين عبد إلوهإب بن تطر  . دإر هجر. 2إلكت 

يزي, محمد عبد الله.  .15 . 3. مشكإة إلمصإبيح. طـ1985تت  وت: إلكتب إلؤسلامي  . بت 

. دإر إلبيضإء: دإر إلثقإفة. 1994تمإم, حسإن.  .16 ي  . علم إللغة مقدمة للقإرئ إلعرب 

, عبد إلقإهر.  .17 ي
. طـ2111جرجإبن ي

ي علم إلمعإبن
ن
وت: دإر إلكتب إلعلمية1. دلإئل إلؤعجإز ض  .. بت 

ن أبو إلعبإس.  .18 , سمي  ي ي علوم إلكتإب إلمكنون. د تحلن 
ن
 : أحمد محمد إلخرإط. دمشق: دإر إلقلم. تحقيق. إلدر إلمصون ض

وت: دإر صإدر. 1995حموي, يإقوت.  .19  . معجم إلبلدإن. بت 

يل. طـ1415خإزن, علاء إلدين علىي بن محمد.  .21 ن ي إلتتن
ي معإبن

ن
وت: دإر إلكتب إلعلمي1هــ. لبإب إلتأويل ض  ة. . بت 

. دإر ومكتبة إلهلال.  .21 ي
. تحرير مهدي إلمخزومي و ؤبرإهيم إلسإمرإب 

ن  خليل أحمد فرإهيدي. د.ت. إلعي 

, عبد إلرحمن بن حسن.  .22 ي
وت: دإر إلقلم. 1. إلبلاغة إلعربية. طـ1996دمشطر  . بت 

, شم  إلدين محمد بن أحمد بن عثمإن.  .23 ي  . ست  إعلام إلنبلاء. مؤسسة إلرسإلة. 1985ذهن 

وت: إلمكتبة إلعصرية. 3. مختإر إلصحإح. طــ1999لدين عبد إلقإدر. رإزي, زين إ .24  . بت 

وت: علم إلكتب. تحقيق. معإنب إلقرآن وإعرإبه. 1988زجإج, أبو ؤسحإق .  .25 . بت  ي  : عبد إلجليل عبده شلن 

ي, محمود بن عمر.  .26 . تحقيق. 3. إلكشإف. طـ1987زمخسّر ي وت: دإر إلكتإب إلعرب  ن أحمد. بت   حسي 
 : مصططن

 .2. إللغة وإلمجتمع رأي ومنهج. طـ1963, محمود. سعرإن .27

ين.  .28
ّ
ي بكر جلال إلد , عبد إلرحمن بن أب  وت: دإر إلكتب إلعلمية. 1هــ. طبقإت إلحفإظ. طـ1413سيوزي  . بت 

, ؤبرإهيم بن موخ.  .29 ي  . موإفقإت. دإر إبن عفإن. 1997شإطن 

, محمد بن ؤدري .  .31 ي إ1. إلرسإلة. طـ1938شإفصي  إلبإب 
ي وأولإده. . مصر: مصططن  لحلن 

31.  . ي وت: دإر إلكتب إلعرب   شم  إلدين إبن قيم جوزية. د.ت. بدإئع إلفوإئد. بت 

ن محمد إلمختإر.  .32 , محمد إلأمي  وت: دإر إلفكر للطبإعة. 1995شنقيسي ي ؤيضإح إلقرآن بإلقرآن. بت 
ن
 . أضوإء إلبيإن ض

33.  . , محمد علىي ي
. 1هـ. فتح إلقدير. طـ1414شوكإبن  . دمشق: دإر إبن كثت 

ي تفست  إلكتإب إلعزيز. طـ1422إلحق بن غإلب إبن عطيّة. عبد  .34
ن
ن ض وت: دإر إلكتب إلعلمية. 1هـ. إلمحرر إلوجت  ي محمد. بت 

ن
 . تحرير عبد إلسلام عبد إلشإض

 . تحرير سإمي بن محمد بن جإد الله. دإر إلمحدث. 1هـ. تفست  سورة إلفإتحة لإبن رجب. طـ1427عبد إلرحمن أحمد إبن رجب.  .35

وت: دإر إلفكر.  عبد إلرحمن .36 ي إلتفست  بإلمأثور. بت 
ن
. د.ت. إلدر إلمنثور ض ين سيوزي

ّ
ي بكر جلال إلد  بن أب 

ي تفست  كلام إلمنإن. طـ2111عبد إلرحمن نإصر سعدي.  .37
ن
 . تحرير عبد إلرحمن بن معلا إللويحق. مؤسسة إلرسإلة. 1. تيست  إلكريم إلرحمن ض

38.  . موسوشي لمصطلحإت إللسإنيإت إلتطبيقية. إلريإض: مجمع إلملك سلمإن للغة إلعربية. . إلمعجم إل2123عبد إلعزيز بن ؤبرإهيم عصيلىي

https://books.google.iq/books. 

. ط2119عبد إلعزيز عتيق.  .39 ي
وت: دإر إلنهضة. 1. علم إلمعإبن  . بت 

إث 1. إلمخصص. طـ1996علىي ؤسمإعيل إبن سيدة.  .41 وت: دإر ؤحيإء إلتر إهيم جفإل. بت  . . تحرير خليل لت  ي  إلعرب 

. ريإض: إلمؤتمر إلدولي للدرإسإت إلقرآنية. 2113غنيم, عإدل رشيد.  .41 ي تطوير درإسإت إلتفست 
ن
ي وأثره ض

ر
 . إلمنهج إلسيإض

ي ؤبرإهيم إلسّيد. ؤسكندرية: دإر إلمعرفة إلجإمعية. 1995ف.ر بإلمر.  .42 لإلة. ترجمة صت 
ّ
 . علم إلد

ي علوم إلب .43
ن
, محمد جلال إلدين. د.ت. إلؤيضإح ض ي

وت: دإر إلجيل. 3لاغة. طـقزوينن  . بت 

لإلة. طـ1997كلود جرمإن، و ريمون لوبلون.  .44
ّ
 . ترجمة نور إلهدى لوشن. بنغإزي: جإمعة قإرينوس. 1. علم إلد
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Article Info Abstract 

Received May, 2025 The Holy Quran is the greatest linguistic text revealed in clear 
Arabic. It is distinguished by its unique style, miraculous 
structure, and semantic richness. This requires precise 
methodological tools to understand and interpret it, most 
notably relying on context to clarify the meanings of verses and 
vocabulary. Although a Quranic word is known by its linguistic 
meaning, its intended meaning in the text may be determined 
and revealed through the context in which it appears, whether it 
is a prior or subsequent verbal context, a prominent context 
within a surah, or throughout the Quran. 

This research aims to highlight the impact of context on 
clarifying the meaning of verses and to clarify the meaning of a 
Quranic word by drawing on the Quranic context itself. Context 
has been a focus of attention for linguists and interpreters, both 
ancient and modern, and every interpreter must utilize context 
to arrive at the true meaning of Quranic words and verses. The 
meaning of a Quranic or non-Quranic word can only be 
understood through context. Every word has a different 
meaning depending on the context in which it appears. 
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